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رحلة إلى اسرائيل 


الناشر: مدبولى الصغير 


A سس‎ 


شخص واحد لن أسعد بلقائه إذا فدر لى أن أزور 
إسرائيل مرة أخرى» فقد غادر الدنيا بعد أن ترك 
فيها ما يبقيه Le‏ إلى الأبدء اليه أهدى كتابى . 


إلى الشاعر توفيق زياد 
الإنسان ورجل الدولة 


على سالم 


الطريق من الفردان إلى العريش طويل وموحش» راديوالسيارة 
لايعمل» وحدى لا يصاحيني سوى اضطرابى ولا يؤنسنى سوى صوت 
الموتورالمزعمج. أجسزاء طوينة من الطريق وأنا وحسدى» لا سسيسارة 
تدخطائى ولا أخرى تقابلئى . الطبيعة جافة؛ لن يسعفتى أحد إذا تعطلت 
هناء لا أمل حتى فى وجود قاطع طريق. 


أنا مجهدء متذ الصباح وأنا أتمرك هنا وهناك لاستكمال ما ينقصنى» 
غيرت زيت الموثورء ضيطت هواء الإطارات» القاهرة مزدحمة؛ ركدت 
السيارة ويها حقائبى فى الجراج المواجه لأتيايه الكتاب والغنانين بوسط 
المديئة وذهبت لشراء بدلة» أنا فى حاجة أيضاً لعدة للسيارةء لا داعى» 
لن أستطيع استخدامها إذا تعطئت» على الأقل أشترى مثلثاً أحمرء أضعه 
على سقرية من السيارة لتنبيه الآخرين:؛ لاداعى» قلبى يحدتنى أن 
سيارتى لن تتعطل » لابد أنها على وعى بظروقى الحرجة؛ كما أننى 
أثق بالأسطى عقمان الميكانيكى» الأب الروحى لسيارتى LE‏ الخضراءء 
ألتى ty patel‏ أقوى ما تبقى من الاتماد السوفيتى» قام عفمان بعمل 
عمرة كاملة للموتور» طليت مده أن يستيدل أى جزء فيها يشكافى 
صلاحيته . 

. عثمان .. أريدك أن تؤهل هذه السيارة لمشوار طويل.. 

* إلى أين أنت ذاهب؟ 

- إلى إسرائيل. 
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فى نهاية عام V4‏ ويعد إعلان اتفاقية أوسلوم بأشرة بين 
الإسرائيليين والفاسطيئيين cated‏ أننى أفكر فى زيارة إسرائيل يسيارتى 
لتأليف كتاب يجيب عن سوالين: من هم هؤلاء القوم؟ وماذا يقعلون؟ 
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To: www.al-mostefa.com 


وتشرت مقالاً فى مجلة الشباب بعدوان: السلام الآن . كنت أرى أن 
الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشكل لحظة نادرة فى التاريخ» 
إنها لحظة اعتراف الأنا بالآخرء أنا موجود» وأنت أيضاً موجود» الحياة 
من حسقى وهى أيض امن حقك.. هوطريق شاق وطويل محطته 
ألنهائية» الحرية» وحقوق الإنسان الفردء وهو بالطبع لن يكون مفروشاً 
بالورود ولكن بالنضال والصبر. غير أن الحديث عن السلام ليس كافياً 
لصنعهء لايد أن نتقدم نحن لتجسيده بالقعل وليس بالكلمات. 

آنا مجهد Lp‏ ومازال الطريق إلى العريش طويلاً» خرجت من وسط 
القاهرة فى الشالقة بعد الظهر وتمكتت من الوصول إلى أول طريق 
الإسماعيلية بعد ساعة كاملة» حصلت على تأشيرة الدخول إلى إسرائيل 
فى دقائق من السقارة» سألفى يعقوب سيتى الملحق الإعلامى: هل تريد 
أن تزور جهة معيدة أوشخصيات معيدة؟ 

- سیدی» سأسافر بسیارتی وفى جيبى تقودىء أريد أن أرى إسرائيل 
يعينى أناء 

على الأرجح هو يهودى من أصول مصرية فقد تكلم معى بالعامية 
المصريةء من الواضح أنه لم يتعلمها بل تربى عليهاء عرفت فيما بعد أنه 
من أصول عراقية . غاب لدقائق ثم عاد ليقول: السفير فى اجتماع الآن» 
أبلغناه نك جتت للمصول على تأشيرة وهويبلغك أنه يريد أن يراك 
لخمس دقائق بعد عودتك. 


- بكل سرور. 
* كما اتصلت بمنفذ رفح .. هنأك مبلغ ستدفعه Lipa‏ للسيارة . 


كم؟ 

* عدة مكات من الدولارات. 

فى الغانب يعقوب فهم خطأً المبلغ المطلوبء اتضح أنه أقل من مائة 
دولارء لا أستطيع وصف القنصلية بالفخامة:؛ ولكن أول اتطياع لى كان 
سرعة ep LAY‏ لقد غاب عنى يعقوب عشر دقائق فقط كانت كافية 
لإعداد التأشيرة وإرسال ورقة للسفيوداخل الاجتماع وتلقى الرد عليها 
بالإضافة للاتصال تليفونيا ينقطة الحدود قى رفح وإجراء مكالمة سريعة 
gre‏ + 

الإجراء الوحيد المطلوب من الجانب المصرى لخروج سيارة من 
الحدود المصرية هو الحصول على الاستمارة ٠١١‏ من إدارة الجمارك. 
وهى استمارة تكتب بها كل تفاصيل السيارةء مع كتابة تعهد بأن تعود 
بالسيارة سرة أخرى أوتصسبح مطالب ا بدفع ثمنها الحكومة المصرية. ` 
وثمن سيارتى كما حددته الجمارك Gall WW ya‏ جنيه. 

سيارتىءاشتريتها بحرمالى» ولقد حصت الحمكومة المصرية 
الجمارك المفروضة عليهاء هى سيارتى مثل بتطلونى وحذائى وساعتى» 
من حقى أن أذهب بها للجحيم وأن أفعل بها ما أشاء . 
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لا.. إنها جزء من الشروة القومية لمصرء هو إجراء متبق من الحكم 
. الشمولى الذى يرى الأشياء والبشر جزءا من الثروة القومية للحكومة» 
أقصد للدولة» أقصد للشعب . وهو فى الغالب إجراء لضمان عودتك 
أنت» مازال معمولاً به منذ ذلك الوقت الذى كان ذهابك فيه إلى المطار 
وركوب طائرة يتطلب موافقة رئيس الوزراء. 

فى طريقى اجمرك السيارات بمديدة نصر سرحت وأنا أقود سيارتى» 
فلم أتنبه لمدخل الكويرى cage sell‏ بدأت أدور فى الشوارع فى حالة 
غريية من السحان» فشلت عدة مرات فى أتخاذ الطريق المؤدى لمدينة 
نصرء هذا بدأت أتنيه للمقاومة العديفة التى يبديها اللارعى عندى 
لمقاومة الرحلة. لابد أن جهازى النفسى والعصبى ممتلكان بالخوف 
والكراهيةء بالوعى أنا أريد الذهاب إلى هناك وباللاوعى أنا رافش 
الذهاب. هو تراث chit‏ يطول العمر من الكراهية والعداوة. 

هذا هو ما جعلنى أتمسك بالسفر بالسيارة . إذا سافرت بالطائرة فسأجد 
تفسى هناك فهأة» وأنا أخشى هذه الفجائية» هناك ضابط من حرس 
الرئيس السادات توفى بهبوط حاد فى القلب بعد وصوله إلى القدس فى 
المبادرة» واتفقت كل وكالات الأتباء على إخغاء pall‏ أنا أعتقد أن 
الوعى عنده فشل فى إقناع اللارعى بالواقع الجديدء كانت الكراهية 
بداخله أكبر من أن يروّضها جهازه العصبى. 

سألنى مسكول الجمارك: ماهى الجهة التى تعمل بها؟ 
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لا أعمل فى أى جهة.. ولا أتبع أى هيكة.. أنا كاتب حر.. 

* بالطبع أنت تكتب فى جريدة أومجلة. 

- نعم .. فى مجلة كاريكاتير. 

x |‏ خلاص دعهم يكتبوا تعهداً بأنهم يضمنون عودة السيارة . 

انصرفت حزيناً من الجمارك؛ كيف أطلب من أصحاب المجلة أن 
يكتبوا تعهداً بضمان عودة سیارتی؟ هذه مغامرتی وحدىء أتحمل 
وحدى مسلولیتی عنها.. ماهو الحل؟ 

لماذااتذهب لمسشول كبير؟ اذهب للم وظف الصف ي رالمختص 
بالعسملية ء اتضح أنه لاتوجسد مشكلة؛ المطلوب فقط هوأن أكتب هذا 
التعهدء نحسداً هذ! هو التعهد»ء ولكن لماذا قال لى المسئول الكبير ذلك ؟ 
لماذا طلب منى أن آتى بتعهد من جهة أو هيكة أو مؤسسة أو شركة؟ 

الواقع أنه من الصعب على القيادات الحكومية الاعتراق Gly‏ هناك 
إنسانا فرداء الحياة ليست مكونة من أفراد وحقوق col sil‏ بل هى معان 
كلية» وزارات وصؤسسات وإدارات وهيئات وموظفونء هم فى النهاية 
تروس صغيرة تدور فى الماكيدة الكبيرة؛ من الصعب عليهم تصور أن 
الحياة ليست كلها قطاعاً عامأء وبذلك نندفى مسكولية الأفراد وتنحدم 
حريتهم بالإضافة La ge‏ لعدم تعاطفه مع فكرة ذهابى لإسرائيل» هو 
مكلى ممتلىء بالكراهية؛ ولكنه يصو ر أننى فى رحلة حب ولیس فى 
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مسهاولة ale‏ للتخلص من هذه الكراهية» سألته: عددما أحصضر هذا 
التعهد من إدارة المجلة» ألن تطلبوأ منى خطاب ضمان مالى من البنك؟ 
أجاب باقتضاب: هذا التعهد لايافى أى إجراء آخر مطلوب. 
الإجابة غامضة:» هولم يجب بنعم أولا.. هو فقط حاول أن يوحى 
لی بأن مشكلنى كبيرة ومعقدة.. الواقع أنه نيس Lalla‏ منى سوى هذا 


التمهد ققط . 
كان الطريق موحشا وزادته الظلمة وحشة.. أنا مجهد ومازال الطريق 
إلى العريش طويلا. 
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العريش تقترب» هناك محطة بتزين فى أول Aagaatl‏ أعدت ملء 
السيارة بالوقودء ثم واصلت طريقى» العريش تكاد تكون خالية من 
الغرياء فى ذلك الوقت من السنةء صالة واسعة مضاءة لأحد الفنادق» 
ا 
على ابنتى الصغرى: : مدى... أنا أكلمك من داخل مصر. . 

- من أين داخل مصر؟ 

* من العريش ... غدآ صباحآ سأذهب إلى إسرائيل. 

فصرخت: من غير ما تقول لنا؟ 

- أنا آسف ... هأنذا أقول لكم ... تأكدوا iil‏ بخير... اطمدئوا على . 
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فتمالكت أعصابها وقالت : طيب يا بابا... تروح وتيجى بالسلامة. 

المكالمة التليفونية زادت من pL tas)‏ وجعلتنى أكثر توتراً» أعرف 
أننى أسبب لبناتى ولزوجتى قدراً كبيراً من الألم والخوفء ولكنى كدت 
على وعى Ob‏ مصارحتهن يقرار سقرى كانت ستسفر عن صدام 
عصبى يجردنى فى أفضل الأحوال من التماسك النفسى اللازم Aol‏ 
من الصصعب» إن لم يكن من المستحيل أن نمضى إلى الأمسام فى هذه 
الحياة؛ دون أن نشعر من نحبهم بقدر من الألم . 

تجولت فى شوارع العريش بحتاً عن صيدلية ء اشتريت أدوات حلاقة 
ومعجون lial‏ وفرشأة» هل ينقسصنى شىء؟ نعم... أقراص نوفلو 
المضادة للبرد» هى تريحدى بل إتنى أستخدمها أحياناً كمهدئ. أنا جائع» 
هداك مقهى ومطعم متلاصقان على الشارعء تناولت عشائى» فول 
وطعميةء هناك جهازإن للتليفزيون؛ وضعا متجاورين» تفصل بينهما عدة 
أمدارء أحدهما يعرض فيلمآ أجدبياً والآخريرامج التليفزيونء الصورة 
سيدة فى الفيلم وأشد سوءاً فى البرامج» والصوت مشوش مرتقع... 
ضجيج ... ضجيج حقيقى» والناس على الرصيف يحدقون فى الجهازين 

شعرت بالرغبة قى دخول الحمامء أجل ذلك إلى أن تعود إلى 
الفندق» الفندق قريب... لا... لن أستطيع» لحسن الحظ وجدت دورة 
مياه صغيرة فى المطعم»دفعت الصساب وركبت سيارتي وأخذت 
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طريقى إلى الفندق الذى يقع على بعد ثلاث دقائق أو أقل؛ مرة أخرى 
أشعر برغبة فى دخول الحمام» أوقفت السيارة pLal‏ الفندق وإندفعت 
مسرعا إلى غرفتى: يا إلهى» إننى أكاد أفقد القدرة على التحكم فى 
نفسى» ماذا أصابنى؟ هل أنا مريض بالسكر؟ إننى أشعر بالرغبة فى 
دخول الحمام كل عدة دقائق؛ حتى الآن لم يخذلنى عقلى ولم تخذلنى 
سيارتى: هل سيخذلدى جسمى ؟ لا أعرف كيف نمت ولکنی استيقظلت 
عدة مرات لدخول الحمام... ماذا سأفعل غداً فى الجمرك؟ 

فى حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس ۷ أبريل ١954‏ 
اتخذت طريقى من العريش إلى رقح» أشعر بالعطش» معى زجاجة مياه 
فى السيارة» اكتشفت أندى بعد أن أشرب أشعر برغية حادة فى التبول.. 

الطريق من العريش لرفح طوله حوالى خمسين كيلو [pte‏ قسمت 
الطريق إلى عدة حماماتء أقصد محطات» أمر طيب أن تختار إلمكان 
الذى يناسبك على الطريق وتحوله لحمام يستخدم لمرة وأحدة ثم تواصل 
طريقك بارتياح. 

- أنت تقترب من الحدود... توقف عن الشرب.. 

a‏ ولكنى أشعر بالعطشء حلقى جاف. 

- أن يقتلك إحساسك بالعطش ... لابد أن تيدو متماسكا وطبيعياً قى 
الجمرك.. 
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فجأة وجدتنى أصيح: اسمع. .. تماسك » سامع ؟ أنا أطلب منك أن 
كتماسك. 

کت أكلم جسمىء أنا أعرف أن هناك طاقة كامنة داخل الإنساتن 
تظهر عندما يصرخ. هذا هو السر فى الصرخات التى يطلقها مصارعو 
الكاراتيه وأيطال حمل الأثقال» تذلك بدأت أصرخ فى جسمى بشراسة : 
أخرس ... اعقل ... امسك نفسك . .. خليك رأجل .. . فأهم ؟... سامع ؟.. ٠١‏ 
Ul‏ لن أسمح لك أن تعطلنى . قاهم ... هيه ... آه ... عا .. . عو.. . 

من الغريب أننى بدأت أشعر بعدها أندى أكثر تماسكاً ورياطة جأش . 

ها هو ذا السلك الشائك المحيط بالجمرك عند ied‏ توقسفت عند 
البوابة... 

الياسبور من فضلك. 

#أتفضل ... 

- وحدك ...؟ 

فى الساحة الكبيرة للجمرك؛ كانت هناك سيارات أتوبيس ضخمة » 
لقد أنزلت السياح فى الجائب المصرىء وستتولى أتوبيسات أخرى ذقلهم 
إلى الجانب الإسرائيلى . أمام شباك الجوازات ملأت بطاقة المغادرة 
وأعطيت الجواز للضابط المختص... 
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- أتفضل اقعد شوية ... 

فى صالة الجمرك الداخلية الواسعة جلست على ant‏ المقاعد شاب 
أسمريرتدى قميص ا وبنطلوناً: أهلا يا أستاذ على ...ما تيجى تشرب 
حندی Bog‏ . 

فى مكتبه شربت زجاجة مياه غازية وتحدثت معه عن السبب فى 
زیارتی لإسرائيل» أدار الحوار معى بشكل ودى ونبرة لا اتهام شيها أو 
شك» وقد ابدعد بذاته عن الموضوع Lala‏ أخذ يكتب بسرعة عداصر 
الحوارقى ورقة أمامه» لم أشعر بالضيقء فأنا أقدر أن اليقظة الأمدية 
ستظل نشطة على الحدود المصرية الإسرائيلية لسنوات طويلة قادمة» 
ليس لأنذا فى حالة حرب معهم: وليس لأن اتفاقيات السلام التى 
وقعناها معهم (كده وكده) بمعنى أنه خطوة تكتيكية تمهيداً لتنفيذ 
استراتيجية نهاتية وهى القضاء عليهم أوعليناء وتكن لأن احتمالات 
إفساد السلام وإردة من عناصر عديدة على الجانبين. 

كقيرون من موظفى الجوازات وجهوا لى نفس السؤال؛ ولكنى أعتقد 
أن ذلك كان بدافع من الفمضول ولي تأدية للواجب الأمنى؛ غرابة 
الرحلة أيقظت فيهم المزيد من اليقظة والحذر. ضباط كثيرون خرجوا 
من مكاتبهم ليلقوا نظرة على ثم عادوا إلى مكاتبهم» فى النهاية ظهر أحد 
الجدود حاملا بطاقة المغادرة الخاصة بى:أستاذ على ...أنت cel‏ 
إسرائيل ليه؟ 
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- عاوز أشوفها. . 


أشعرته إجايتى بالارتباك» صمت لحظات وهو يقكر فى حيرة وقال: 


oles‏ سياحة؟ 

seal. 

ae‏ أصلك كاتب كلمة زيارة قى GLA‏ السبب.. كان يجب أن تكتب 
سياحة.. 


- يعنى زيارةء سياحة» ما تفرقش ... 

أنتهت إجراءات الجوازات وأخذت جوازالسفر الخاص بى مختوما 
بختم الخروج» دخات الجمارك . من الواضح أننى كنت الزيون الوحيد 
فى جمرك الس ارات مئذ عدة شهورء المطلوب عمل صورة ضوئية من 
الاستمارة ٠١١‏ بعد ختمهاء الختم على pple‏ الاستمارة؛ يجب أن يتم 
تصوير الاستمارة وجه وظهر... آه... أين سنجد ماكينة تصويرهنا؟ 
وإذا وجدناها فمن سيسمح لى بتصوير الاستمارة ؟... لا تقاق سنصورها 

جلست مع الموظف ندردش فى مكتبه وهويثبث بيانات السيارة فى 
otha‏ ظهر موظفان من الجمرك؛ طلبا منى أن أتوجه لمكتب الأستاذ 
حمدى مدير الجمرك؛ رحب بى الرجل ودعاني إلى فنجان قهوة؛ ودار 
tay‏ حديث طويل عن أصدقاء مشتركين فى مسجال المسرحء أرسل 
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رجاله لتصوير الاستمارة ودفع الرسوم المطلوبة» حوالى ١5‏ جنيهآ 
مصرياً... انتهت إجراءات الجمارك. 

- خلاص؟ 

* خلاص. 

- مطلوب he‏ شىء آخر؟ 

# سلاا متك . 

- أخرج منين؟ 

* من هنا... أتقضل ... 

أدرت موتور السيارة وسرت فى الطويق الذى أشاروا إليه . أنا أغادر 
الحدود» مصر خلفى الآن» ولقائرة طويلة لن أتعامل يالعامية المصرية 
التى أحبها ‏ 

أقترب من تقطة عسكرية إسرائيلية؛ سوقع جدود ببطء وهدرء 
شديدين اقتربت من الحاجز الأفقى» دبت الحركة قى الموقع فى حذرء 
تقاطيع الوجوه مشدودة تحت نظارات الشمس القاتمة؛ بعضهم له لحية 
طويلة» والمدافع الرشاشة ذات حجم أتصور أنه أكير من اللازم» من 
الواضح أنهم اختاروا أفراد هذا ai gal‏ بعناية» فالأجسام عملاقة والملابى 
أنيقة ... أنا لست أشاهد فيلما تقترب فيه الكاميرا من موقع عسكرى 
إسرائيلى» أنا الذي أقترب فعلاء وهذا الذى أراه أمامى أشاهده من خلال 
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زجاج السيارة الأمامى» وليس لقطة أشاهدها من خلال شاشة السينما أو 
التليقزيون + 

قدر عال من الدوتر ساد الموقع وأنا أقترب مته؛ ساورني الإحساس 
:أن أى حركة خاطنة منى قد يترتب عليها نسف السيارةء هداك أصول 
للاقدراب من أى موقع عسكرىء أن تقض بعيداً عنه يعدة sland‏ لم 
أتنيه لذلك إلا بعد أن أصبحت مقدمة سيارتى تكاد تكون ملاصقة تماما 
للحاجز الأفقى ذى الألوان السوداء والصفراءء حرصت على أن تبدو 
يداى راضحتين على عجلة القيادة»ء وخلعت نظارتى الشمسية يبطء 
وهدوء للإيحاء لهم بالاطمكنان. 

اقترب جندى ضخم ألجثة من الماجز فى الوقت الذى تراجع فيه 
للوراء عدد من نراد الموقع متخذين مواقع حاكمةء رفع الجندى ذراعه 
Lule‏ وأشار لى بن أعود للوراءء كانت إشارته أقرب للاستعراض وكأنه 
يشير لقول كبير من السيارات» كانت إشارته أيضآ تحمل معنى التأنيب 
على اقترايى لهذا الحد من الحاجزء عدت للوراء عدة أمتارء فتح الحاجز 
فى اتجاهى» فى تلك اللحظة كان يجب أن أكسر حدة التوتر الذى ساد 
المكان أكثر من اللازم» الصمت يشعر البشر أحيانا بالفزع» قلت بصوت 
مرقفع: هاى... هل يتكلم أحد الإنجليزية ؟ 

- نعم ... إلى أين call‏ ذاهب؟ 

> إلى إسرائيل.... 
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اقترب منى جندى فأظهرت له جواز سفری» آداب السلوك فى مصر 
تحتم فى مثل هذه الظروف أن أغادرالسيارة ولكن هذا من الخطرأن . 
أتصرك نازلا إلا بعد أن يطلبوا منى ذلك . وأخيرا أشار لى أن أفتح غطاء 
الموتورء فدزلت من السيارة» ألقى نظرة على الموتور ثم استخدم Shem‏ 
كشف المفرقعات» ألقى نظرة سريعة على محتويات السيارة فى الوقت 
الذى كان فيه واحد من زملائه يجرى مكالمة فى جهاز اللاسلكى . 
أستطعت من مكانى أن أرى ساحة الجمرك الخارجية خلف الموقع تماماً 
على بعد مائة متر تقريبأء كانت الساحة خالية من البشر lala‏ ثم ظهر 
أحد الأشخاص خارجا من مبنى الجمرك إلى الساحة؛ من الواضح أنه 
کان فى انتظارى. 

طلبوا منى أن أتوجه لساحة الجمرك من خلال طريق جانبى» ولیس 
من خلال بوابة الموقع؛ كان الشخص فحلا فى انتظارىء كان يرتدى 
ملابس رمادية؛ هومن أفراد الأمن. طلب مدى أن أترك السيارة وأن 
سر معه» أخذت أغلق باب السيارة فطلب منى أن أتركها مفتوحةء لا 
اخوف عليها. 

دخات معه إلى صالة الجوازات الداخليةء تقدمت ناحية شباك تجلس 
خلفه ضابطة شرطة شابة ءأعطتدى بطاقة دخول ملأتهاء سألتنى: 
حجزت فى أى فندق؟ 

* لم أحجز فى أى قندق. 
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- إلى أى مكان cal‏ ذاهب فى إسرائيل؟ 

* إلى أى مكان cally‏ كل مكان... 

من تعرف هناك ؟ 

* لاع رتوضيق زياد عسمدة الناصرة» والروائيين إميل حبيبى 
وسامى ميخائيل والأستاذ سأسون سوميخ رئيس قسم الأدب العربى فى 
جامعة تل أبيب. 

شاب يقف بجوارى يرتدى الملابس الجيدزء حسبته فى البداية أحد 
المساقرین إلى أن تنبهت لجهاز لاساكى صغير جداً فى يده قال لی 
بالإنجليزية: أنا مسئول الأمن هذا .. . أريد أن أتكلم معك قليلا.. . 

فى جمل قصيرة سريعة عرفته بنفسى والهدف من الزيارة . 

- هل معك سلاح للدفاع الشخصى؟ 


we De 
هل أعطاك أحد شيئاً؟‎ .. 
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استدعى وإحداً من مساعديه ء كان يجيد اللغة العربية» قام بملء 
الاستمارات المطلوية معتمد ا في إثبات البيانات على رخصة السيارة 
المصريةء لا أهمية لدفترالتريتك الذى دفعت فيه ۲٠١‏ جنيها؛ لم 
يطلبوه؛ أخسذت أتصرك من موظف OST‏ غسيسرت 5٠٠‏ دولا رإلى 
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شيكلات» الشيكل حوانى جنيه وربع» الدولارأقل من ثلاثة شيكلات. 
دفعت تأميناً على السيارة ضد الموادث لمدة شهرء أعطانى رخصة 
تسيير للسيارة داخل atl ya‏ انتهت الإجراءات الإدارية . 

مرة أخرى خرج معى مسفول الأمن إلى الساحة الخارجية حيث 
توجد سيارتى» رالآن أخرج كل حاجاتك من السيارة وضعها على 
التروثلى. 

كدت أتصور أنهم سيفتشون حقائيى داخل السيارة» الواقع أننى كتت 
قد حولت السيارة إلى حقيبة كبيرة ألقيت فى كل ركن فيها بحاجاتى 
فى أكياس بلاستيك أخرجتها جميعاً ووضعتها على التروللى وعدت بها 
إلى صسالة الجمرك الداخلية» تركتها لهم هناك ثم عدت معه إلى 
السيارة . طلب منى أن أقودها فوق مجرى فى الأرض مزود بسلم يشبه 
ذلك النوع الموجود فى صحطات التشحيم» فزل السلم وفحص أسفل 
السيارة؛ صعد مرة أخرى وطلب منى أن أفتح غطاء الموتورء لايد أنه 
أصيب يصدمة» شكل الموو رالخارجى الذى لم يدظف منذ شهور لا 
يوحى بالثقةء فى الغالب بحث طريلاً عن وصف للموتور لا يشعرنى 
بالإهانة وأخيراً قال: الموتور يعلوه التراب Dusty‏ 

الواقع أننى تعمدت ألا أغسل الموتور تطبيقاً لقاعدة يطينه ولا غسيل 
البرك خشيت أن أغامر بغسله بالماء فأعرض أسلاك الأسبرإتيرآر 
البوجيهات لاتلف .كشف على كل أجزاءالسيارة يجه ازكشف 
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المفرقعات» عدت إلى صالة الجمرك الداخلية من ناحية ياب الخروج 
هذه المرة» كانوا قد انتسهوامن تف 1یش حاجاتى؛ عدت بها إلى 
السيارة .... وإحد من موظفى الجمرك يتكلم العربية أعطانى خريطة» 
ألقيت عليها نظرة سريعة» لست مدرباً على السيرمسترشد ا بخريطة» 
سأكتفى بعلامات الطريق المكتوية بالإنجليزية ... 

- هذ هذا الطريق.. ستجد نقطة حدود .. ادخل على اليسين.. ثم 
واصل طريقك . 41353 للعلامات. 

* شكراً.. 

بسيارنى ملاكى القاهرة التى تحمل أرقاماً مصرية على لوحة سوداء 
أخذت طريقى إلى تل «sont‏ 

فيما بعد قال لی فيكتور نحمياس وهويهودى من أصول مصرية: 
اسمعء هناك سبب لم تذكره لت جوالك بسيارتك هدا بلوحة الأرقام 
المصرية» ولا أعرف هل أنت تعى هذا السبب أم هو كامن فى اللاوعى 
عندك؟ call‏ تتجول فى شوارع إسرائيل رافعاً Lake‏ مصرياً... 

لم Sil‏ فى ذلك» ولكنى أعترف أنهم عندما تركوا لى لوحة الأرقام 
المصرية؛ شعرت بالفرحة على نحوغامض وبدأت أستغل هذه 
الفرصة لعمل مظاهرة مصرية وخصوصاً فى co pall‏ العربية.. بلوحة 
الأرقام المصسرية وصوت موتورالجيب المرتفع» كنت أصيح دون أن 
أقتح فمى: أيها السادة.. مصر قريبة منكم.. أنا مصرى قادم من مصر. 
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الطبيعة متمائلة على جانبى الحدود لعدد كبير من الكيلومترات» 
تلال صحراوية تزحف عليها الخضرة فى عناد؛ غير أن اللون الأصفر 
هو الغالب» ولكن كلما توغلت فى الطريق انتصر اللون الأخضر وأخذ 
اللون الأصفر فى الانسحاب bes‏ هزيمته أمام إرادة اليشرء ASSL,‏ يعود 
أمهاجمة الخضرة من وقت لآخرومن مساحة إلى مساحة ليذكرك 
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بأخطر مشاكل المنطقة : المياه . 

بدأت أقرأ العلامات: أشدود» عسقلان» بير سبع» العلامات مكتوية 
بالعبرية وبالإنجليزيةء يكتبونها بالعربية فقط عندما تقترب من المداطق 
العربية» استيقظلت طفولتىء هذه هى أسماء البلدان القى كانت تحفل بها 
نشرات الأخبار فى الراديو عام 344١ء‏ هذا الطريق الذى أسير عليه الآن 
سارت عليه من قبل العريات والمدرعات المصرية فى حرب لا يعرف 
- أحد تفاصيلها الحقيقية حتى الآن . 

المرور غير كذيف فى هذه المنطقةء فقط سيارات أتوبيس سياحية 
ضخمة تقابلتى متجهة للحدود المصرية أوتتخطانى قادسة منهاء 
عشرات أسماء «الموشافات» والمزارع الصغيرة إلتى لا أعرقها ولم أسمع 
بها من قبلء يحتوينى المجصهول وأسير فى اتجاه المجصهول . نحن لا 
تستخدم حزام السيارات أثناء القيادة فى مصرهء ولكن لايد من استخدامه 
هنا . نظفته جيدا بعد أن تحول على مر الأعوام إلى حزام من الترابء 
تأكدت أنه صالح للاستخدام وعزمت على استخدامه يعد عبور الحدود» 
من الغريب أندى نسيت استخدامه ولم أتنبه لذلك إلا على مشارف تل 
أبيب. 

الطريق الذى أسير عليه فرعىء لم أخرج بعد إلى الطريق السريع» 
قدت السيارة بسرعة ثايتة» أقل من مائة كيلومتر فى الساعة» بدأت 
Lalas‏ المرور تزداد على الطريق» سيارات كثيرة جاءت من ورأئى» 
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حرص سائقوها على قراءة لوحة الأرقام على سيارتي» كان بعضهم 
قصير النظر إلى الدرجة التى جعلته يكاد يلتصق بسيارتى من الخلف. 

ظاهرة غريبة كل السيارات تضرع التو رالصغير الج و صحو 
والرؤية واضحة تمام الوضوح وصازلنا بعيدين جداً عن الغروب» لماذا 
يصيدون الأنوار؟! 

جاءتلى الإجابة فيما بعد يقولون إن ذلك يقلل الحوادث؛ وهو ليس 
أمر اخ تي اريآبل أنت مازم بذلك بحكم القسانون إلى أن تأتى شهسور 
الصيف. 

الإاجهاد والوحدة والسرعة الثابتة وصوت الموتورالمرتفع وملامح 
الطريق التى لا تتغير أسلمتنى جميعاً لحالة من الخدر قريبة من التعاس. 

ها هی ذى محطة بنزين أخيرا» كل محطات البنزين هنا بها كافتريا 
صسضفيرة:؛ المحطة ليست على يميني» هى على شمالى فى الطريق 
المقابل» لا بأس» توقفت على يمين الطريقء تأكدت من خلوالطريق 
خلقى وأنه لا أحد قادم من الاتجاه المضادء وإلجزيرة بين الطريقين 
صالحة للعبور. درت بحذر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ودخلت 
المحطة» عرفت فيما بعد أننى ارتكبت حماقة مرورية كبرىء حوادث 
كثيرة تحدث تتيجة لما فعلته» غير مسموح لك بعبور الطريق إلا من 
المقارق المخصصة لذلك . طلبت ملء خزإن السيارة . 

البدزين هنأ ١41۹ء‏ لا يأس» ليكن 4١‏ بفسارق درجسة وإحسدة عن 
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البنزين الذى أستخدسه فى مصرلا داعى لإرباك الكاربراتيرينوع 
مختلف جداً من الوقود؛ لابد أننى أضعت وقتاً طويلاً فى الجمركين 
على الحدودء فالساعة الآن الثالثة والنصف بعد الظهر. 

تدبهت إلى أنني لم أتناول طعا م امنذالصباح»دخلت ك افتريا 
المحطةء طلبت Lai yates‏ وعلبة مياه غازية وفنجان قهوة ثم زجاجة مياه 
للشرب متها أثداء الطريقء» دفعت حوالى ثلاثين جديهآً مصريآء لا داعى 
لأن تحسبها بالجنيه المصرى فتصاب بالإحياط» احسبها بالشيكل» إن 
الجنيه المصرى مع كل ما يوجه إليه من اتهامات قادر على شراء أشياء 
ملموسة» على الأقل شراء أربع جرائد قومية ومعارضة:» بينما الشيكل 
عاجز عن الحركة بمغرده؛ هو فى حاجة دائمة لمجموعة من الرفاق» 
لا تستطيع أن تشترى شيئاً بشيكل وأحدء للحقيقة» باكر مناديل للجيب. 

لت رالينزين 5١‏ ثمنه:1,87 شيكل» أكدر من جذيهين» إلى جوار طلمبة 
البنزين كانت هناك سيارة نصف نقل» صاحبها يرتدى جلباباً وجاكت 
وعقالة » سألته عن تفاصيل الطريق إلى تل أبيب فوصفه لى» لم أكن 
فى حاجة لسؤاله فقد سألت عامل المحطة من قبل ولكن يبدو أندى كنت 
أريد الحديث بائلغة العربية. 

مرة أخرى على الطريق» أكثر شبعاً ونشاطا ويقظة » لاحظت أن 
سيارة ملاكى تسیر خلفی على بعد ثابت وبنفس سرعتی» من خلال 
المرآة تبيدت ركابهاء كانوا أريعة يرتدون الملابس العسكرية؛ اختفت 
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السيارة بعد فترة من الوقت.. عندما كنت أشك فى اتجاه السهم فى 
علامات المرور خصوصا عند المفارق كنت أتوقف لأسأل بعض سائقى 
السيارات» إلى أن خرجت إلى الطريق السريع. 
ee‏ 

لست غبيآ إلى الدرجة التى أتصور فيها أننى أتمرك بعيداً عن أعين 
الأمن الإسرائيلى فى دولة هاجسها الأول هو الأمن. كما أكون متخلفا لو 
تصسورت أن حركتى داخل إسرائيل كانت بعيدة عن أعين وآذان 
المخابرات المصريةء أحياناً يكون الدئيل الوحيد على التواجد الأمنى هو 
نقسه الغياب الواضح للأمن. سيارة غريبة بلوحة أرقام سوداء . وهو لون 
اللوحات الخاصة بالضغة الغربية لا تستوقفها أى سيارة شرطة طول 
الطريق من رفح لتل أبيب؟ 

وضابطة الشرطة أيضاً فى الجوإزات كان لديها صا يسمى «يترقب 
وصول»ء تقد أدارت حوارها معى بيرود وعدم اكتراث وكأنها لاتعرف 
على شیداء ولكنى لاحظت أنها كانت تهمهم يصوت خافت بأغدية وهی 
تكتب» وهى حيلة من العقل يلجأ إليها لمداراة الإحساس بالانفعال قى 
مثل هذه الظروف «علئ أن أيدر غير مهتمة أو منفعلة» سأكون طبيعية: 
طبيعية وغير مكترثة لدرجة أن أغنى .. ها call‏ ذا تسمعنى أغنى؛ . 

مسدول الأمن أيضا فى الجمرك ويسمى «تاظر المحطة؛ كان يترقب 
وصولى» وهذا ليس سرا ققد أبلغتهم السغارة يموعد سفرى: ولكن رجل 


عه 


الأمن لا شأن له بالسياسة أوبالديبلوماسية أوبالحرب والسلام .إن 
قاعدة عمله هى الدقة والشك والارتياب» لذلك نم يقل Dal‏ وسهلا. . 
اتفضل.. نحن نعرف أنك قادم فى رحلة سلام؛ بل أخصضع سيارتى 
وأمشعتى لأعلى درجات الفحص والتف تيش فى إطارمن البساطة 
والتهذيب. 
كلنا نذكرالمبادرة الداريضية للرئيس السادات» لقد طرح الأمن 
الإسرائيلى يومها Vigan‏ غريباً؛ ماذا لو هبطت طائرة السادات ثم فتحت 
أبوابها وخرجت منها مجموعة من رجال الصاعقة المصريين ليحصدوا 
بالرشاشات كل زعماء إسرائيل المحتشدين على أرض المطارء بالطبع هو 
احتمال سخيف ويعيد بل.ومستحيل» ومع ذلك أخذوه فى الاعتبار وتم 
وضع عدد من رجال العمليات الخاصة فى مواقع فوق مبانى المطار 
للتعامل مع هذا الاحتمال حال حدوثه. هناك قاعدة وأحدة فى الأمن: 
لامفاجأة. ْ 
على الطريق السريع» لن أنحرف يميد أويسارأ إلى أن يدخل بى 
الطريق إلى قل أبيب» سأقود سيارتى فى الشوارع إلى أن أجد filer‏ 
مسموحاً فيه بالانتظار فأركن السيارة ثم أازل ياحثاً عن فندق . 
تل أبيب تقدرب» بشريقفون على محطات الأتوبيس المخصص للنقل 
الداخلى» هناك مخارج كثيرة من الطريق لها أسماء لم أسمع بها من 
قبل لست مدرياً على استخدام الطرق السريعةء هى لا تدخل المدن بل 
ع 


تدورحولهاء؛ وهكذا وجدت تفسی أتجاوزتل أييب على طريق حيفاء 
يالتعاسة الجهل» مدن صغيرة على يسارى وعلى يمينى وأنا عاجز عن 
معرفة الطريق إليهاء حسناً توقف ‏ قلت لنفسى ‏ على أليمين بعيداً عن 
الطريق إلى أن تأتيك سيارة شرطة:؛ أوتتمكن من سؤأل أى مخلوق» لا 
يوجد مكان أستطيع الوقوف فيه» هناك إصلاحات على الطريق لا تدرك 
a al Lis,‏ الطريق سريع ومجئون أيضاً. 

بدا الظلام فى الهبوط» الجميع يقودون سياراتهم وكأنهم يفرون من 
كارثة» أضيف الظلام للمجهول قاستولت على حالة من الاكتكاب تتخللها 
ومضات من المتعة الوحشية.. يا إلهى أنآ مجهد رتائه فى بلد غريب 
وأحلم بسرير وبدخول الحمام . عند إحسدى إشارات المروروفى تقاطع 
سألت سائق سيارة بيك أب بجوارى: من فضلك .. أريد الوصول إلى أى 
مديئة.. هل lips‏ بعيدة ؟ 

- ساعة من a‏ + 

* ما هى أقرب مديتة..؟ 


. تتأنيا.. على بعد VY‏ كيلو تقريباً.. 

»د حسئآ أريد الذهاب إلى ثتانها. ‏ 

۔ أتبعنى.. 

استدعت ذاكرتى مقالاً كدت قد قرأته فى مجلة الدوحة منذ سذرات 


vs 


طويلة » تحقيق مصور عن زيارة قام بها أحد الفلسطينيين من محررى 
المجلةء لإسرائيل ولأهله فى الضفة الغربية؛ أذكرأنه زارنتانيا.. Hag‏ 
واحدة قفزت إلى ذهنى «وعلى شاطىء Lila‏ الجميل» جملة أخرى 
شاحبة بدأت فى الصعود إلى السطح فى ذاكرتى «وعلى شاطيء نتانيا 
الجميل وجدث شرطية حسداء بملايس الاستحمام تضع مسدسأجول 
وسطهاء . 

al ay‏ طرافة الصورة حفظتها فى ذاكرتى . يالتأكيد الشاطىء 
مازال موجوداً فى مكانه» ولكن ماذا عن الشرطية الحسناء؟ هل مازالت 
موجودة فى مكاتها يملابس الاستحمام مدذ تاريخ كتابة المقال؟ أوأنها 
ارتدت ملابسها وانصرفت عائدة إلى منزلهاء أم أنها نقلت لشساطى ء 
آخر.. أولعلها تركت الخدمة.. غداً صساحاً بإذن الله سنبحث عن 
الإجابة على الشاطئ.. 

سرت خلف الرجل عدة كيلو مترات» أشار لى بأئوار السيارة الخلفية 
إلى أنه سيتوقف على اليمين: توقفت خلفه ؛ نزل من السيارة وأمساك 
ورقة وقلماورسم لى خريطة سريعة: عند إشارة المرورالقشادمةء لا 
تتبعنى» انحرف إلى الحارة الشمالء Lal‏ أنا فسأواصل طريقى إلى حيفاء 
بعد الإشارة ستدخل يسار ستجد نفسك فوق کوبری » استمر فى السير. . 
ستجد نفسك فى نتانيا. . هناك فنادق كثيرة على الشاطئ. 

- ثلاث تجوم؟ 


يفنا 


ستجد بالقرب من الشاطئ صيدأناً yer S‏ | غير مسموح فيه بالسير 
بالسيارات.. على یمین المهيدان ستجد فنادق ثلاث نجوم .. على يساره 
توجد فنادق خمس نجوم.. 

عند إشسارة السرورودعنى الرجل بإشارة من يده ؛ يسار يجسوار 
الإشارة؛ ثم الكويرى» الحصد لله أنا أسير الآن فى شوارع مدينة؛ بشرء 
أرصفة» محلات» عمارات» أضواءء الناس هتا تسير وتقود سياراتها فى 
وداعةء نتانيا مدينة سياحية ومصيف يتسم بالهدوء والجصال: ولكى 
تعرف حجم روقان أهلها أقول لك: أنهم يعمثون فى صتاعة الماس. 

على اليمين فوق مكان مرتفع تقف سيارة شرطة» توقفت عندها: 
أيها السادة .. أنا مصرى أيحث عن فتدق. 


قلت لهم ذلك وأنا أصد لهم يدى بجوازسفرى ورخصة القيادة 


المؤقتة . 
سر خلف هذه السيارات» ستقودك لشارع سوازللشاطئ.. ستجد 
على جانبيه عدة قثادق . 


سرت خلف السياراتء درت معها يسار اًثم the dy ching‏ وقعت 
عيناى على الكلمة السحرية: فندق: حدثت معجزة ice gel‏ وجدث مكاناً 
على الرصيف أمام الفندق صالحآ لوقوف السيارة ‏ 

دخلت الفندق» سألت عن أقرب بيت للراحة» موظف الاستقبال من 


رحلة إلى اسرائيل ۳۳ 


أصل تونسى» عدة كلمات عربية وأخرى إنجليزية: هل مسموح لى 
بالانتظار فى المکان الذى أوقفت فيه سيارتى؟ 

شعم. 

انزاح عنى هم تقيى» واصلت انسوال: أريد أن أحجز نيلتين. .بكام ؟ 

- بستين دولارا فى الليلة.. 

ot‏ ياه.. ستین ؟!.. اليس هذا فندق ثلاث نجوم؟ 

لاء أريعة.. 

# يبدو ثلاثة .. حستاً.. احذف نجمة من أجلى .. لقد تصورت أن أجر 
الفندق هو ثلاثون دولاراً فقط 

- إنها أسعار حددتها الحكومة.. 

* وهل تصدق الحكومة يا رجل..؟.. ها ها.. 

ييدوأن النكتة لم تعجيه وظل وجهه جامداً..: حستاً.. خقّض لى 
شوية . 

- خمسة وخمسين .. 

الواقع أنه لو طاب مائة درلار لدفعتها على الفورء إن أول ليلة فى 
بلد غريب تكلف الكثير. ملأت استمارة الفندق وصعدت إلى غرفتى» لم 
أعط لعامل الفددق الذى أتحضر حقائبى بقشيشا Lili‏ لم أعرق بعد قواعد 


ve 


البقشيش هناء Leste‏ تعلستها كنت قد غادرت الفتدق . أخيراً هذا هو 
السرير وهذا هو الحمامء خلعت ملابسى. فوجثت برذين جرس التليفون. 

ألو.. 

هنا شخص فى انتظارك يريد التحدث إليك .. ' 

ياتهار أبيض .. لحقوا؟ بالتأكيد عرفت الصحافة الإسرائينية يوسائلها 
الخاصة الفندق الذى أنزل cd‏ أجبته لقد خلعت ملابسى... سآخذ حماماً 
وأنزل يعد عشر دقائق. 

أخذت دشا ساخئاً وغيّرت ملابسى ونزلت لصالة الفددقء لم تكن 
الصحاففة فى انتظارى» الشرطة كانت أسرع» وجدت فی انتظارى 
ضابط شرطة يحمل استمارة النزول فى الفندق. 

۔ تعم يأ سيدى .. 

* هناك أشياء متروكة فى سيارتك. 


۔ ھی كتلدب .- 

> نعم أعرف Ug‏ كتب.. 

راجع بيانات جوازالسفو على استمارة الفندق؛ اكتشف رقماً غير 
صحيح: هذا الرقم غير صحيح . 


۔ نعم يا سيدىء هو غير صحيح.. والممكول عن كتايشه خطأ هو 


Yo 


صوظف الاستقبال وليس أنا.. لم أملا أنا هذه الاستمارة... لقدماّت 
استمارة أخرى.. أهى .. ولقد كتبت بيانات الجواز صحيحة كما ترى.. 

alle‏ يالعبرية فأمن الرجل على كلامى فى خجل» أحسست تجاه 
الرجل يقدر من الشماتة والتشفي بعد أن عاقيته السماء سريعاً على عدم 
إجرائه التخفيض المناسب لى» خصوصاً فى هذا الوقت الميت سياحياً. 

تناول الضابط ورقة بيضاء وكتب عليها عدة جمل باللغة العبرية 
يحروف كبيرة ثم وضع توقيعه عليهاء وقال لى: الصق هذه الورقة 
على زجاج السيارة الأمامى من الداخل.. سأقرأ لك ما هو مكتوب فيها: 
صاحب هذه السيارة مصرى مقيم فى Gaull‏ . أى مهايرة تتم مع 
مكتب الاستقيال. 


شكرته وألصقت الورقة على الزجاج.. حسمت هذه AB ll‏ الموقف 
LaLa‏ كانت كافية لإبعاد رجال الشرطة والقضوليين . 

فى مساء اليوم التالى كنت جالساً فى كافتريا الفندق أحتسى القهوة 
الفات رالسوداء وأدردش مع بعض السائحين اله ولنديين عندما ظهر 
شخص وسيم يتكلم العربية» قال لى: أنه مسئول شركة السياحة التى أتت 
بهذه المجموعة:» أعطاني أسماء عدد كبير من الفتادق فى مدن كثيرة 
وأعطانى عناوينهاء وفجأة سألنى باهتمام: ولكن لماذا نتانيا..؟ 

فى تلك اللحظة ارتسمت فى ذهنى على الفور صورة لمسكول فى 


۳ 


مكان ماء لم يغادر مكقبه بعد أن كلف يالإجابة عن هذا السؤال: لمانا 
ذهب على سالم إلى نتانيا وليس إلى تل أبيب..؟ 


أجبته وأنا أحتسى القهوة باستمتاع: تهت يأ سيدى . 


Vv 


To: www.al-mostefa.com 


بالأمس بعد وصولى إلى LLG‏ بالسيارة وفى طريقى إلى الفندق» 
لاحظت أن صبياً صغيراً يقف عند إشارة المرور» ويقوم فى حركة 
بالتأكيد سيلصق هذا الملصق على سيارتى؛ ترى ما هو الشعار المكتوب 
عليه ؟ سيكون الموقف بالغ السخرية إذا اتضح أنه يحمل عيارة تخلصوا 


۴۹ 


من العرب.. أوآى شئ من هذا القبيل. ولكنى لاحظت أنه يقوم بتبادل 
عبارة سريعة مع سائقى السيارات» استدتسجت أن تكون: هل تؤيد 
ذلك؟ .. أو هل توافق على ذلف؟ 

لأن بعض أصحاب السيارات كان يشير بأنه غير صوافق» عند ذلك 
كان الصبى ينتقل بسرعة لسيارة أخرىء الحمد call‏ لم أتعرض للاختبار 
إذ فتحت الإشارة CUS pad‏ من مكائى» فى الإشارة الثانية وجدت صبيآ 
آخضريحمل نفس الملصسقات» قال لى جملة بالعبرية فرددت عليه 
بالإنجليزية: ماذا تعلى هذه الجملة؟ 

- اناس فى الجولان . 

> مالهم؟ 

يبدو أن إتجليزيته لم تسعفه فعدت أسأله: هل تريدهم هنا..؟ 

عد نعم . 

حمداً لله هو إذن يريد الانسحاب من الجولان. 

- أوكى. . حطها. 

. وهكذا ساهمت فى العمل السياسى قبل أن تطأ قدماى أرض إسرائيل» 
اكتشقت بعد ذلك أن الجملة المكتوبة هى :مع الجولان» وهى صياغة 
غامضة تكتسب مغنی مضادا لما يقصده عندما توضع على سیارتی. هو 
مع الجولان بمعدى أنه لا يريد الانسحاب من هناك: وأنا كعريى مع 


0 


الجولان بمعتى أننى أريده أن ينسحب من هناكء عموماً ولعدم إحداث 
المزيد من التعقيدات السياسية فى المنطقة خلعت الملصق. 

المهم فى هذه اللقطة السريعة أن هذا الصبى الصغير لم يكن يشعر 
بالضيق والإحباط عندما كان يشير إليه أحد أصحاب السيارات بأنه لا 
يواقق على الشعارء بل كان ينتقل بسرعة لسيارة أخرى؛ دون أن يصيح 
به: لماذا لا توافق يا وغد..؟ إذن أنت عميل للسوريين والعرب 

هذا هو ما يجب أن نركز عليه فى تربية أطقالناء من حق البشر أن 
تكون لهم آراء وأفكار مهتافة Lee‏ نعتقده نحن» دون أن يكون ذلك 
مدعاة للعنف والعدوان» ولتتصارع الأفكار مع الأفكار» والحجة مع 
الحجة من أجل صائح الأمة. 

الأفكار المطروحة هنا ليست محبوسة فى مكاتب الأحزاب وأعمدة 
الصحف» ستراها وقد تحولت للافتات يحملها مجموعة من الشباب 
والشابات عدد نواصى الشوارع . وأحياناً ستجد مظاهرة من شخصين 
يحملان لافتة تعلن عن موففهما السياسىء هناك مجموعة شهيرة تقف 
عند ناصية مسعسينة فى القدس يرتدى أقرادها الثون الأسود وتحمل 
شعارات تقول: اتركو! الضفة الغربية .. اتركوا الجولان .. اتركوا غزة.. 

وستجد مجموعة أضرى وسط القدس ترفع شعار ا يقول: الضفة 
الغربية has‏ من هذا . 


4١ 


بمعتى أننا ستتخلى عن هذا الجزء من القدس عددما نتخلى عن 
الضقة الغربية. 

الحزب الواحد وألفكرة الوأحدة وخاصة Lente‏ تكون براقة ومكالية 
جداً. يخفيان عشرإت التناقضات الحادة التى لا تتسق مع قوأئين الواقع 
ومعطياته » ولذلك لايد أن تتحول هذه التناقضات فى النهاية إلى انفجار 
كسير.. ثم إلى صواريخ وطائرات ومدرعمات وقتلی .. ماتواء أوقتلوا 
مجاناً من أجل لا شىء أو بسبب أقكار غبية.. وإسألوا العراق وإسألوا 
الكويت واسألوا شعب اليمن. 

Fk 

قبل سفری إلى إسرائيل جاءنی صديق قديم رقال لى: حضرت 
اجتماعا منذ قليل تقررفيه تصفيتك فنياً وثقافياً وأدبياً واجتماعيا إذا 
ذهبت إلى إسرائيل . 

شعرت بالقرف» ما هو الرد المتاسب فى هذه CALAN‏ عقول تريّت 
على التصفية» إما أن يقوموا بتصفية مخالفيهم فى الرأى بوصفهم أعداء 
وإما أن يقوم أعداؤهم بتصقيتهم؛ وهى عقول جيائة لا تتصور أن wae‏ 
البشر لا يخشون التهديد والوعيد بل يزيدهم الابتزاز إصرارا على التمسك 
يممارسة. حريتهم فى التفكير والقعل. 

رددت عليه: قل لهم... لقد ذهب يالفعل.. اتقضلوا نغذوا تهديدكم. 


4۲ 


صديق آخر كتب بعد أن عدت: لو كنا حكاماً لحاكمناك. 

وأنا أرد عليه: الحكم يتطلب الكفاءة ونصيبكم منها صقر والمحاكمة 
تستازم العدل وأنتم مدريون على الظلم. أنتم صدفة تاريخية حدثت 
cog il,‏ بنهاية الفاشية فى العالم كله. وأنتم ضدى لأنه لا شىء لديكم 
تقدص ونه للسلام ولم يكن عندكم ما تقدموئه للحرب سوي الضسعف 
والأكاذيب. 

السلام يصدعه الشجعان pail,‏ جبناء؛ ويطلبه الأحراروأندم عبيد» 
ويصرص عليه الأذكياء وأنقم بلهاء » ويعمل من أجله الأقوياء وأنتم 
ضعقاء . 


يا رجل» كيف تحلم بحكمى ومحاكمتى وأنتم حتى الآن لا تعرفون 
الفرق بين حرية التعبير وقلة الحياء ولا تعرفون الفرق بين الصحافة 
والجريمة؟! 

سيفن 

من تليغون الغرفة اتصلت بالمهندس سليمان الفحصماوى فى منزله 
بقرية أم الفحم القريسة من الناصسرة: هومهندس مساحب مكتب 
إنشاءات» كما يعمل فى مجال النشر تعرفت به فى كافيتريا (كارولين) 
عندما كان فى زيارة لمعرض الكتاب فى القاهرة. 

معقول الكلام ده ..؟ بتتكلم منين؟ 


۳ 


* من نتانيا.. فندق مترويول جراند بشارع abe‏ خامئس.. 


۔ ole‏ خامنس.. هل تعرف من هو؟ 

ae‏ شارع طبعاً.. 

لا.. هو لاعب كرة شهير... لقد اتفقدا من قبل على أنك ستنزل 
ضيفاًعتدى. 


te‏ بإذن الله .. سأقصي ليلتين فى نتانيا بعد ذلك سآتى إليك .. ثم 
أذهب إلى الناصرة لزيارة سميح القاسم وإميل حبيبى وتوفيق زياد. 

- هل تعرف أن مكتيى قريب جداً من نتانیا۔. بينى thins‏ عشر 
دقائق فقط. . 

* جميل.. اسمع يا سليمان.. اكتشفت أن رقم تليفون الدكتور ساسون 
الفتدق ؟ 

Hek 

نزلت إلى شوارع المدينةء كل شواطئ العالم تكاد تكون متشابهة؛ 
ولكنهم هنا فى نتائيا حرصوا على إضافة إبداع البشر إلى إبداع الطبيعة» 
ميدان كبير تتخلله الزهور والنباتات والمقاعد الحجرية وعشرات المطاعم 
والمقاهى الصغيرة تحيط بالمكان قى تناسق جميل» Lal‏ الشاطئ نفسه 
فأنت تنزل إليه من خلال مدشآت وسلالم حجرية تتخللها الخضرة وكأنها 


٤ 


«أمبلاج؛ للشاطئ أو كأنهم يقدمونه لك على صينية حجرية كبيرة . 

تناولت عشائى» حبل النجاة هتا وسكة السلامة هو الشاورمةء رغيف 
الشاورمة بحجم ميدان صغيرء بعد أن تتسلمه ستجد أمامك عدداً من 
الأطباق !لكب يرة ممتلئسة بأنواع عديدة منالطرشى والسلطات 
والمخللات» خذ منها ما تشاء في طبق صغير.. 

وفى محل حلوانی صغيرجاست أتناول القهوة الاكسيرس ومع قطعة 
جاتوه ؛ من حقى طيعاً أن أدلل نفسى بعد هذا المشوار الطويل. 

من الجميل فى هذا العصر أن يجد البشر مكاناً فسيحاًيمشون فيه 
ويجلسون دون أن تزاحمهم السيارات» لاأصوات عالية لا ضجيج... 
لاحظت أننى الكائن الوحید الذى يمشى بمقرده فى الميدان» لم أكن 
الوحيد الذى لاحظ ذلك .. فجأة توقفت سيدة تملا وجهها الأصباغ بشكل 
لاقت للذظر: هاى.. 


عمل۔. 

٭ ألا تريد أن تجلس فى بار جميل.. هنا بار جميل على الناصية. 

شكرا.. أنا أتمشى Sus‏ وسأعود للفندق .. 

* ألا تريد امرأة؟ 

شعرت بالحرج وببعض الخوف» أمر فظيع أن يقول رجل لامرأة أنه 
لا يريدها.. حتى لو کان لا يعرفهاء حتى لوكاتت مهنتها هى pall‏ مهنة 
فى التاريخ. لابد أن تكون إجابتى غير مهينة ومقنعة قى الوقت نفسهء 
قلت لها متلعقما: الواقع أننى لا أريد ولكن لأسباب تتعلق بى» وليست 
خاصة بك .. أقصد أننى آسف.. 

قالت وهى تبتعد: إذا خيرت رأيك فأنا موجودة فى البارعلى 


الناصية.. 


أعجيتنى طريقتها فى إنهاء اللقاء Le‏ يحفظ لكل طرف كيرياءه ... 
فى هذه المسائل وفى الصراع السياسى لابد من ترك الباب مفتوحاً. 
الواقع أنه لم يكن فيها ‏ فكلا وموضوعآ ما يجعلدى أغير رأيى أو 
يجعل أى شخص pal‏ يغير رأيه.. 

عندما عدت إلى الغندق وجدت رسالة من سليمان ترك لى فيها 
رقم تليفون الأستاذ ساسون سوميخ» اتصلت يه فى المدزل فردت على 
زوجته مرحبة فتركت له رسالة أبلغه بعنوانى ورقم تليفونى ثم نمت. 

ee 
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ساسون سوميخ هو رئيس قسم الأدب العريى واللغة العربية فى 
جامعة تل أبيب» وواحد من أشهر أساكذة الأدب العربي خارج مصرء 
حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد» يهودى عراقى جاء 
إلى إسرائيل قبل أن يبلغ العشرين من عمره فعلمه إميل حبيهى السياسة 
وعلمه توفيق زياد الشرب على حد قوله. والأدب العريى ليس عشقه 
ومسهنته فقط بل هورهاته الأكبر على تحقيق السلام بين العرب 
واليهود. أوقف عمره كله على دراسة الأدب العربى وقدم لقومه وللعالم 
كله دراسات مهمة عن عملاقين مصريين كبيرين هما نجيب محفوظ 
ويوسف إدريس . كما قدم لجامعات العالم العشرات من تلا مذته من 
المتخصصين فى الأدب العريى واللغة العربية والعامية المصرية أيضا. 

اقترابى منه أعطانى انطباعا قوياً بأن اهتمامه الطاغى بالأدب 
العربى لم يكن فقط معركته الطريلة لتحقيق السلام بين العرب واليهود 
بل لحقيقه بينه وبين تفسه» فكم هو معدب لمثقف داخل إسرائيل أن 
يكون عربياً ويهودياً فى الوقت نفسه. كم هومؤلم أن تجد weld‏ 
لأسباب ليست من صنعك ‏ عدوا لنقسك. كم هو شاق أن تتصارع دولتك 
مع هويتك» لذلك كان ayy‏ الواضح إلى جانب العرب الفلسطيئيين 
السبب فى اتهامه من بعض الأطراف أنه عميل لمنظسة التصسرير 
الفاسطينية . 


وأنا لم أتشرف يمعرفته منذ زمن بعيد» ولم يسبق له أن تناول عمل 


اا 


من أعمالى بالدراسة ولكتى قابلته فى القاهرة» قبل سفرى إلى إسرائيل 
يحوالى شهرء عرفنى به الباحث (ريموند ستوك) وهوسن الأعضاء 
الدائمين فى ندوة نجصيب مصفوظء فدعوته إلى العشاء هو والروائى 
سامى ميخائيل وواحدة من تلامذته أذكر أن أسمها الأول هو نانسى. 

كانوا فى حالة اكتناب شديد فى أعقاب جريمة الحرم الإبراهيمى 
اليشعة التى أصابت خطوات السلام بنكسة مروعة: أبلغته أننى سأزور 
إسرائيل قريبآ وأننى كنت على وشك السفر لولا تلك الجريمة أليشعة. 

الواقع أن ساسون لم يصدقنى وتصور أن الأمر لا يعدو أن يكون 
مجرد رغبة سأعجز عن تحقيقها فقد قال له عدد كبير من المثقفين 
أنهم سيزورون إسرائيل ولم يتمكنوا من ذلك. . 
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فی الصباح اتصل بی ساسون وأبلغنى أنه سیأتی بعد قليل» بعد ذلك 
اتصلت بى (كارين) وهى شاعرة وأستاذة فى قسم الأدب الإنجليزى 
يجاصعة تل أبيب أن أصرف كارين منذ عام ١۱۹۸ء‏ كنا معالمدة 
أسبوعين فى (سالزبورج سيمينار) تحت إشراف هيئة فولبرايت ضمن 

حوالى ٠١‏ أستاذاً للأدب الإنجليزى والأمريكى من كل أنحاء العالم. كان 
معنا أيضاً الدكتور عبد العزيز حمودة الكاتب المسرحى والناقد والعميد 
السابق لكلية الآداب. بعد ذلك بتسعة أعوام قابلتها فى جامعة ميتشجان. 

قالت كارين: على... هل معك ملابس كافية .. ابنى طولك وفى 


tA 


- أشكرك يا كارين.. معى ملابس كافية ... بل أكثر مما أحتاج. 

فى الغالب أبلغها ساسون أندى جكت بسيارتى دون أن أبلغ أهل بيتى؛ 
معني ذلك أنه ليس معى ملابسء الواقع أننى قد رسمت قيل السفر خطة 
محكمة لشراء ملابس وإخفائها فى مكان أمين بحيث أخرج من المنزل 
dele‏ الصقر بقميص وينطلون » للحقيقة والتاريخ» قمث بتهريب حذاءين 
فقط بالرغم من الرقابة الشديدة التى كانت مغفروصة على. 

جاء ساسون ومعه وأحد من تلامذته؛ قدمه لى: جابى.. جابرييل 
روزنبأوم ...رسالته oly pA Sal‏ عن المسرح العربى..يقسوم بشدريس 
المسرح العربى فى الجامعة العبرية بالقدس.. وهو أيضاً يقوم بتدريس 
مسرحيتك :إنت اللى قتلت الوحش: . 

tal -‏ يأ جابى.. وجهك مألوف لدى .. هل رأيتك من قبل؟ 

* فى الغالب شأهدتنى فى ندوة نجيب محفوظ .. أوفى كافكريا 
الأوديون .. أومع ليدين الرملى -. أنا أقُوم الآن بترجمة مسرحيته 
«سعدون المجنون: إلى اللغة العبرية.. 

جابى يجيد الحديث بالعامية المصرية» بل يعرف كل أسرارها وهو 
شاب عجوزلا توجد قى رأسه شعرة سوداء» رقيق» خافت الصوت 
يذكرك بالمصريين فى أفضل حالاتهم إذترتسم على وجهه ابدسامة 
دائمة لا تفارقه حتى وهو يحاضر. 
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طلب منى جسابى أن أزوره فى الجامعة وأتكلم مع طلية القسسم 
فوع دته بذلك عندسا أذهب إلى القدس. انصرف جابى بسيارته 
ف عرجت مع ساسون متجهين إلى تل أبيب» ذهبنا إلى الجامعة» رفض 
حرس اليوابة دخول سيارقى إلى حرم الجامعة فلم يكن معنا تصريح 
بذلك» أوقفتها فى مكان مخصص للانتظار عبر الشارع تابع أيضا 
للجام بةء ثم صعدنا إلى مكتب ساسونء لا أحد فى الجامعة فالأساتذة 
مضريون عن العمل من حوالى شهرين من أجل رقع رواتبهم. 

الطريق من تل أييب إلى يافا حوالى VY‏ كيلومتراً تقطعها على 
كورنيش البحرء وهى مدينة يسكنها العرب واليهود» هل أنا فى حاجة 
لأن أقول إن يافا مديدة جميلة ومن pall‏ الموانىء فى التاريخ. 

فى مدخل Aged‏ يوجد بناء كبير أشبه بالحصن يطل على الشاطئ 
من شوق تل مرتقع .. تذاترت حوله بعيدا عن الشاطئ بيوت حجرية 
تظنها متاحف لفرط جمالهاء Lil‏ المدينة من الداخل فييوتها متواضعة 
غالبيتها من طابق وإحد أو طابقين . 

فى الجزء السياحى تشعر بنسيم البحمرالمنعش وقد اختلط Lath‏ 
التساريخ القوية. فى نتانيا وفى تل أبيب تشعر أنك فى أماكن شيدت 
بالأمس فقطء أما هنا فى يافا فأنت تشعر بجلال وعظمة القديم. 

حتى الآن تصركت من خلال ثلاثة مواقع ولكنى بدأت أكتشف 
أخطر أسرار السلام: السياحة. 


oe 


. السياحة تتطلب Lela‏ لا يقل عن إبداع الحرب.. وإذا كانت الحرب 
هى فن تدمير الحياةء فإن السياحة هى فن الحفاظ عليها. هى عبقرية 
الإدارة والانضنباط والحفاظ على البيكة وتجميلها وصيانتها بكل ما أرتى 
البشرمن جهد وقوة وتصور للجمال . السياحة تتطلب انضباطا فى آليات 
المجتمع نفسه» ولكنها بدورها تعود وتساهم فى تدعيم هذا الانضباط بعد 
أن يتحول العائد منها إلى مصدر القرة والخير لكل أقراد المجتمع. إذا 
كانت المعرفة هى مصدر الثروة الوحيد على الأرض الآن» حيث إنه 
من خلالها نستطيع استغلال مصادر الثروة الطبيعية فى الأرض والبحر 
والهواء على نحو يأتى بالخير للبش وإذا كانت النصيحة القديمة هى: 
اعرف نفسك» فلابد أن تكون النصيحة الجديدة هى: اعرف خريطة 
السياحة فى يلدك وقذمها للآخرين» قدمها محاطة يالإبداع والجمال» 
وليكن سلوكك فى عظمة آثارك. 

فى يافا وفى أول شارع «يفت» الشارع التجارى الوحيد فى المديدة 
يوجد مخبز صغير تحول إلى ظاهرة ومزار سیاحی» صاحبه يسمى «أبو 
العافية؛ ستجد طوابير من السياح واقفين أمامه على الرصيف يأكلون 
على الواقف قطعة بقلاوة أو كروإسأن أو كحكةء لشد حولوه بواسطة 
الدعاية فى المدشررآت السياحية من مجرد شخص يدقن مهدته إلى 
مصدر من مصادر الثروة الطبيعية؛ وتم استغلال اسمه سياحياً وكأن من 


يأكل عنده سيزداد عافية. 


oy 


حتى الآن لم أشاهد سيارة فخمة مثل الشبح أوالبودرة أوحتى 
الزلمكةء مع أن الطرق تصلح للسيارات التى بحجم السفنء أنا أمرف 
أنهم سيهفون عنى أشيساء pp ES‏ ولكن كيف تمكنت المخابرات 
الإ رائيئية من إضفاء هذه السيارات أو إبعادها عن طريقى؟ أوأنهم لا 
يركبون هذه السيارات أصلا لأنهم بخلاء؟ أولأنهم يخشون الحسد؟ 

لا يجب التسرع فى الإجابة» لنتركها للباحفين. ولكن إذا كان لى أن 
أقول م أ توصلت إليه فهو أن القخامة هنا abe‏ وليست خاصة. قى 
الغالب لا توجد أسباب هنا تدقع المواطن OY‏ يزهو على الآخر بفخامة 
سيارته أوفخامة قصره . ومع ذلك فالسيارات هنا تكاد تكون كلها جديدة 
وفى حالة جيدةء طبيعة الطرق الج بلية تحتم وجود مواتيرقوية» 
باختصار هم يستذ دمون السيارات فقط للانتقال من مكان لآخر. 

مرات قليلة للد اية تلك التى شاهدت فيها سيارة قديمة بشكل ملحوظ» 
باستقناء سيارتى بالطبع التى حازت إعجابهم بشكل خاص هم لا 
يتصورون أن سيارة موديل 118١‏ مسموح لها بالسير فى النظام العالمى 
الجديد, لذلك حرص الجميع على الدقاط صور تذكارية لها وأنا واقفه 
بجوارها أقصد وهى واققة بجوارى بعد أن أصبحت أكثر شهرة منى. 

SRE 

جولة على الأقدام مع ساسون فى LAL‏ ثم غداء فى مطعم سمك 

عربى على الشاطئ» طلبت سمك بوربونى صغير مقلى وأرز أبيض 


ov 


كنت أشعر على نحو غامض Gly‏ هناك علاقة تمعد لآلاف السنين 
بين دمياط بلدى ويافاء وأن هذه العلاقة لابد أن تنتج تشابهاً فى طريقة 
طهو السمك والأرزء وبالفعل جاءت الطلبات وكأن سيدة دمياطية هى 
التى أعدتهاء بعد ذلك وفى مطعم بيت الكتداب dis‏ أبيب دعقنى كارين 
وزوجها للغداء فطلبت يورى مشوى وأرز» يعدها تأكدت أن الدمايطة 
كانو! هنا من عصور سحيقة . 

عدنا من يافاء تركت ساسون يالقرب من منزله فی تل أبيب وطلب 
مني أن أستمر على الطريق السريع إلى نتانيا. لن أتوه هذه المرة 
بالطبع بعد أن عرفت المخرج من الطريق السريع» دخلت نتانيا. من 
مدخل آخر على الطريق» وجدت نغسی فى شارع لم أسرفيه من قبل» 
لم أشعر بالقلق فقد كان البحر على شمالىء والفندق فى نهاية الأمر 


قريب من الشاطئ. 
عودتى وحدى ووصولى للفندق بلا مفاجآت أشعرتنى بقدر من الثقة 
بالنفس كنت فى حاجة إليه. 


oy 


دير الراهبات البيض 


دفعت حساب الفندق وأخليت الغرفة ووضعت حقائبى فى مخزن 
صغير ملحق بمكتب الاستقبال » خرجت وتجولت قليلاً على الشاطئ إلى 
أن يحين موعدى مع ساسون وكارين فى الحادية عشرة صباحاً. ذهينا 
إلى حيفا بسيارة ساسون» المسافة تستغرق أقل من ساعة» زرنا صديقين 
لساسون يعملان فى جامعة حيقاء الأستاذ يوسف وزوجته وهما من 


مه 


عناصر السلام النشطة» تجولنا قليلاً فى حيفاء سكان الوديان يشعرون 
ياقبهار عند رؤية المدن الجبلية. 

كلمة جبل Hate‏ نحن سكان وادى النيل تعئى المكان الموحش الذى 
يسكنه المطاريد والوحوش؛ لذلك من الطبيعى أن يستولى علينا قدر كبير 
من الذهول والإعجاب عتدما نرى الجبال وقد تحولت لحدائق وشوارع 
فظيفة وبيوت أنيقة . 

من مكان مرتفع أخذ مضيقانا يشرحان لنا خريطة المديئة.. هذا هو 
الميتاء؛ فى أقصى الشمالء هذه هى حدود الجدوب اللبنانى .. وهذه 
التلال ll‏ تراها بوضوح هى سرتقعات الجولان . طلبت منهما أن 
نتناول الطعام فى مطعم عربى شعبى بسيطء فعهدى بالمطاعم الفخمة 
المخصصة للسياح أنها تبيع الفخامة فقط. كان هذا ما فكرا فيه فعلا. 
المطعم أشبه بالعنبر الكبير أو بالميس» مجرد موائد ومقاعد وقد امتلاً عن 
آخره بالبشرء اتضح أنه كان أحد مبانى قيادة القوات البريطانية أثناء 
قترة الانتداب. الكفتة هنا يسمونها كباباً» والكباب يسمونه شقف لحمء فى 
الغالب ستمضى عدة مثات من السدين قبل أن يتمكنوا من صنع كياب 
وكفقة تضاهى ما نقدمه قى محصرء بشرط الاستعانة بخبراء مصريين 
مع يذل جهود مكثقة لتوحيد المصطلح قى هذا المجال . 

عندهم طبق يسمى «المجدّرة» مصنوع من الأرز والعدس «أبوجبة» 
فى اغالب هذا الطبق توقف فى مكانه على سلم الدشوء والارتقاء مذذ 
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آلاف السدين. أقصد أنه لوكان قد سمح لهذا الطبق أن يتطورتطور1 
طبيعياً فى ظروف حياتية مبدعة ومستقرة؛ لتحول فى اللهاية لطبق 
الكشرى المصرى الشهير. 

ماضايقتى فى المطعم هو صاحبه نفسه» يبدوأن امتلاء مطعمه 
بالبش رأصابه بتوع من التعالی جعله يقول أنه لم يستمتع بالأكل فى 
القاهرة . عموماً لاس Lad‏ يأكلون مذاهب. 

KR 

غادرنا حيفا فى موعد مناسب لنصل إلى نتانيا قى الرايعة بعد الظهر 
وهو موعدى مع سليمان ليأخذنى إلى قرية أم الفحم» قال سليمان: 
ستسير ورائى .. أريدك أن تتنبه are‏ العقّولة .. سنسير فى نفس الشارع 
الذى وقع فيه الحادث منذ يومين. 

أى حادث؟ 

* ألا تعرف..؟!سيارة ملغومة اصطدمت بأحد الأتوييسات رتسبب 
الانفجار فى إصابة الكثيرين وقكل عرب ويهود.. أحد الشبان لم نفسه 
Sua,‏ السيارة بالمتفجرات ثم توقف clad‏ أمام الأتوبيس فاصطدم يه... 

- ألا نستطيع الالتغاف حول الشارع والذهاب من طريق آخر؟ 

# لا.. لابد من المرور من نفس الشارع فى طريقنا لأم الفحم. 

وقع الحادث يوم الأربعاء» وأنا دخلت إسرائيل يوم الخميس» هذا هو 
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إذن السبب فى ذلك التوتر الشديد الذى أصاب جنود الموقع عند الحدودء 
وهذا هو أيضاً السبب فى توتر بعض السائقين وشعورهم العدائى تجاهى 
أحياناء كانوا يضغطون على آلة التنبيه لمجرد أننى اقدريت من Ball‏ 
الأبيض المتقطع على الطريق السريع» وفى طريق الكورنيش من تل 
أبيب لياقاء حدث عدة مرات أن شعرت من الطريقة التى يكيسون بها 
على أنهم يريدون اكتساحى من أمامهمء مع أنى كنت أسير بالسرعة 
القى أرى أن إيقاع الشارع يحتمها.ء وهذا هوأيضاً السيب فى اهتصام 
الشرطة فى نتانيا وحرص الضابط على كتابة ورقة أعلقها على زجاج 


السيارة . 
يا إلهىء كدت أتحصرك كل ذلك الوقت فى حصن الخطر دون أن 
saa‏ 


السيارة تى انفجربت فى العقولة ثم تكن تحمل لوحة الأرقام السوداء 
التابعة للضفة؛ كانت مسروقة من إسرائيل وتحمل الأرقام الإسراتيلية 
الصفراءء» ولكن من المعروف طبع آ أن هؤلاء الذين تلسعهم الشورية 
ینفخون فى الزبادى؛ والزيادى هنا هى سيارتى ذات اللوحة السوداء 
والأرقام العربية. 

فى مكان الحادث فى العقولة؛ أقام عدد كبير من الشباب عدة خيام 
على الرصيف وكأنهم يقيصون سرإدقا للعزاء فى نفس الموقع» ولكن 
المرور لم يكن متوق فا هم لا يوقفون السيارات؛ حتى لوتتيه أى 
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متطرف إلى أن سيارتى عربية» سأكون قد ابتعدت عن المكان قبل أن 
يفكر فى إلحاق الأذى بى. تنفست الصعداء عندما غادرت العقولة. 

أم الفحم قرية عربية صغيرة يسكنها عدة آلاف» حوارى صيقة 
متشعبة صاعدة فى الجيل بزوايا حادة . كيف كان الناس يصعدون إلى 
منازلهم قبل اختراع السيارات . شعرت أحيانا أننى أتسلق حائطا بسيارتى» 
لن تشسعر بالغرية فى أم الفحم فهى لا تخدلف كذيرآعن أى مدينة 
صغيرة قى البحيرة أو المنوفية. 

فى مدخل القرية هناك شعار القرية» إيريق كبير من الصلب الذى لا 
يصدأ أقيم على تل مرتفع, إنه إبريق الوضوء» أقامه عمدة القرية الذى 
هو أيضاً رئيس بلديتهاء كما أقام لافدات كثيرة صغيرة متنائرة على قوائم 
حديدية تحمل شعارات ديديةء من الواضح أن هناك من لا يوافقه على 
اتجاهه قحطم له بعض هذه اللافتات» هو بالطبع متدين معتدل ومستنير 
ومؤمن بالديموقراطية بدليل وصوله لمنصبه بوإاسطتهاء من أجل أن 
يهتم بعداصصر الحياة فى cy pall‏ طرقء تعليم > سرف صسحىء نظافةء» 
فرص عملء ولكنه خلط بين اختصاصاته واختصاصات إمام القريةء 
فضيع وقته وجزء ا كبير من ميزانية القرية فى تأهيل dal‏ القرية 
للتعامل مع الآخرة؛ تارك الاهتمام بهذه الحياة الدنيا للآخرين من رؤساء 
بلديات المدن الكافرة . 

طلبت من سليمان أن يحجز لى فندقآ فى الناصرة لمدة ثلاث ليال 
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ابحداء من صباح الغد» بحث فى دليل التليفون ثم أتصل بفندق يسمى 
(سانت جايرييل) .. اسألهم بكام يا سلیمان: 

- بخمسة وثلاثين دولار. 

ae‏ كتير يا سليمان.. نحن الآن فى الوقت الميت من الموسم.. 

طبع آ أنا لا أعصرف الوقت الميت والوقت الصاحى قى المواسم 
السياحية فى الناصرة» ولكن لا بس من استخدام المصطلح من أجل 
الحصول على تخفيض . 

عاد سليمان يتكلم فى التلمفون : خمسة وثلاثين كدير. -كفاية 
ثلاثين.. حضرتك اسمك إيه؟ مريم..؟ Stal‏ وسهلا.. طيب يا مريم.. 
سنأتي لك غداً صياحاً. 

قضيت الليلة عند سليمان وفى الصباح استيقظ هو ميكرا فلديه عمل 
يديه فى القدس وطلب من أخيه محمد أن يسي رأمامى بسيارته إلى 
الداصرة. UL,‏ خارج من أم الفحم توقف موتو رالسيارة عدة مرات» 
حدث انسداد فى «بيك السلانسيه»: بسبب ذرة ترأب» وهو عيب يسيط 
وسضيف ولكته قد يكون قاتلا la‏ فالطرق جبلية صاعدة وهثابطة 
وصدم التحكم فى السيارة للحظة Sal,‏ بسبب توقف الموتورقد تنقج 
عنه كارثة. 

بهت محمد بأضواء الغلاشرأننى سأتوقف: طلبت مده أن نذهب 
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لأول ميكانيكى» بعد دقائق تمكنت من شرح العيب للميكانيكى؛ مفردات 
ميكانيكا السيارات فى مصر فرنسية وهنا إنجليزية yal,‏ قال لى: آء .. 
آه cal.‏ تقصد الدورة الهادية. 

- بالضبط.. الدورة الهادية للموتور هى ما تسميه بالسلانسيه.. 

قسام ينفخ:البيك؛ بماكيدة هواءيدوية»راجع مياه الرادياتير 
والبطارية؛ جاء بزجاجة بها مادة مائعة للصدأء وضع قليل ا منها فى 
الرادياتير وأعطافى الزجاجةء راجع زيت الفرامل والدبرياج؛ طلبت منه 
أيضا أن يشد فرامل اليدء نحن فى مص رلا نستخدم فرامل اليد أثناء 
القيادة إلا نادرأء ولكن فى الطرق الجبلية لابد أن تكون صالحة للعمل 
يكفاءة عالية . رقض أن يحصل منى على مایم واحد فأعطيته كتابا من 
كتبى» فى أحيان كثيرة أنا أستخدم كتبى بديلاً عن العملة. 

مرة أخسرى أمرمن نفس الشازع المنكوب فى الع فولةء المرور 
متوقف هذه المرة؛ هتاك زحام كبير عند موقع الحادث» ولكنى كدت 
أشعر بقدر من الاطمئنان بعد أن عرفت أنه على بعد أمتار توجد نقطة 
الشرطة والإسعاف والمطافىء والمستشفيء وهذا هو صا ساهم فى إنقاذ 
عدد كبير من الضحايا بسرعة. 

IE 

هذه هى الناصرة إذنء كم هى جميلةء الطمأنينة والطيبة ترتسمان 

بوضوح على كل وجوه البشرء لا تقاطيع متوترة أومشدودة . 
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فندق «سائنت جابرییل» كان ديرا من قبل» كان يسمى دير الراهيات 
sql‏ وهو مبنى على قمة جبل يشرف على مدينة الناصرةء الرهبان 
عاد ةيختارون مكاناًمرتفعآ ريعي دأليناء الأديرة«الأرتفاع والبعد 
يشكلان الفكرة الأساسية في اختيار المكان الذى يبنى فيه الدير» 
الارتفاع يشعرك بالاقترأب من السماءء والبعد يجسد فكرة الابتعاد عن 
خطايا البشر. 

ولكن البشر يتكاثرون ويزحفون على كل مكان وهنا يفقد الدير 
فكرتى البعد والارتفاع» ولايد من تحويله لشىء آخرء دعاني الشاعر 
سميح القاسم إلى مطعم قى وسط الناصسرة كان ديرأ هوالآخر. لقند 
تزلت فى أسفارى فى قدادق كثيرة ولكنى شعرت هنا daly‏ لم أشعر 
بها من قبل. وكأن الرهبان الذين سكنوه من قبل» تركوا بين جدرانه 
قبل أن يرحلواء كل ما كان عندهم من رقة وطيية . أمرواحد كسان 
يضايقتى» كنت وحيداً. 

الوحدة مطلوبة عند الإبداع أو فى معارك التحدى» أو فى الظروف 
السيئة» ولكنها تفقدك الاستمتاع بكل مأ هو ممتع. 

فى مكتب الاستقبال يستلفت نظرك طقم أنتريه عريى جميل» فقاة 
عربية فى مكتب الاستقبال: 

حضرتك مريم؟ 

spade 
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ae‏ أنا فلان.. وقد تكلمنا معك بالأمس.. 

أهلا وسهلة. . 

٭ یا مريم يا أختى .. الفلاثون دولار كثير. 

« خلاص نخليهم ثمانية وعشرين . 

٭ يرضه كتير یا مریم يأ حبيبتي .. 

أبتسمت ألقتاة فى رقة وطيبة وقالت: عاوز تدفع كام ؟ 

عاوز أدفع Land‏ وعشرين.. 

عوملت فى الفندق معاملة كريمة؛ عندما كنت ألتقى ليل نهار» بأى 
شخص من العامئين كان يسألنى: تشرب قهوة؟ لقد لاحظوا فى البداية 
أننى كييف قهوة؛ ويبدو أنهم خشوا أن يمنعنى سعرها المرتفع من طليها 
بالكشرة الواجبة؛ بشكل عام كانوا على وعى بأن الأسعار هنا لا تناسب 
المصريينء وذلك من خلال زياراتهم المتكررة لمصر. ويالمداسبة انا 
أعتقد أن أى شعب بحاجة لأكبر كمية من ألشر ليكره المصريين: لا 
أقرل ذلك لأننى مصرى» ولعلى أقوله لأننى مصرى. 

عندما غادرت الفندق قالت لى مريم: Stal‏ علىء Ul‏ حزيتة جداً OY‏ 
صاحب الفئدق ليس هنا.. هويحب مصر die‏ طبعاً تحن جميعاً نحب 
مصر» ولكنك لا تدخيل حبه لها.. انظرء هذا الأنتريه العربى من مصر.. 
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هذه المقاعد من مصر.. تجهيزات الغرف والمطعم أغلبها من مصر. 
د د 

اتصل بى ساسون وأخبرنى أن جسريدة كل العسرب التى يرأس 
تحريرها سميح القاسم سترسل لى محررها الأدبى سليمان أبوناطور 
لإجراء حوار معى» بعد ذلك بدقائق أبلغنى موظف الاستقبال أن صحفية 
اسمه قايز عباس اتصل وقال أنه فى طريقه «Gaull‏ 

- فايز عباس.. من cl‏ جريدة؟ 

# أعتقد أنه يعمل فى جريدة كل العرب. 

يبدو أن المحرر الأدبى أرسل شخصاً آخرء وجاء فاي شاب له لحية 
كثيفة ويرتدى نظارة قاتمةء اللحية الكثيفة والنظارة تحولتا لقناع ثقيل 
يخفى عنك حقيقة شعوره تجاهك» فتظل تشعر طول الوقت أنه بعيد 
عنك . . 

tha call لماذا‎ 

* أنا هنا دعماً لاتفاقية أوسلوء ودعما للسلام القلسطيتى الإسرائيلى» 
ولاعرف الناس عن قرب. 

- وثماذا بالسيارة ؟ 

لإعادة تذكيرالناس بأن بيننا وبينكم حدوداًمشتركدة ..وأنقا 
قريبون منكم وأتتم قريبون مناء وأنه لا بد من صنع السلام من أجل 
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حرية الإنسان الفرد وحقوقة Ley‏ هو إنسان وليس بما هو يهودى أو مسلم 
أو مسيحى أو يدين بأى دين آخر.. 

۔ هل هذا أمر سهل ..؟ 

* لا.. هو صعب للغاية .. وقد يكون داخلا فى دائرة الأحلام: ولكن 
كل ما حققه البشر على الأرض كان يبدويوماً ما حلماً مستحيلا.. 

piles‏ فايزللغداء قى مطعم الفندق فطلبت مده أن يغير موقع 
الدعوةء لمجرد التغيير: لماذا لا تدعونى فى مطعم فى البلدة؟ 

- وقتى ضيق» ولدى موأعيد كثيرة.. 

bee *‏ لنؤجلها.. ولكن من فضلك لدى عدة كتب أرجوتوصيلها 
لسميح القاسم .. أنت عائد الآن للجريدة طبعاً.. 

- لست أعمل فى جريدة كل العرب. 

*٭ Gaull‏ هذا الحوار لكل العرب؟ 

- لا.. هو ليديعوت أحرونوت. 

* حسناً.. هل تتفضل بأن تأخذئى معك فى طريقك وتتركنى ud‏ 
الجريدة؟ 

تبخرت دعوته للغداء يسرعة البرقء لم يكافح من أجل تحقيقهاء 
أوصلتى إلى مبتى الجريدة وأشار إلى الطابق الذى تمتله ثم مضى فى 
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طريقه ولم أشاهده بعد ذلك . عندما أتذكره أشعر بالدهشةء لماذا لم أشعر 
تجاهه بالود؟! 

سميح القاسم شاع ركبير مشهور وشخص يكسم بالرقة والعذوية 
والوساصة» يبدو مستمتع ا يحياته» حاضر الذهن دائم ا وقدركه على 
تلخيص فكرته مذهلة؛ عددما تراه تشعر أنك تعرفه منذ زمن طويل» 
وأنه تريطك به علاقة طويلة قوية» هو صديق لك ياعدت بيدكما الأيام . 
كانت المرة الأولى فى حياتى التى أراه فيها فأحيبتهء قال سميح: 
المشقسفسون عندكم لا يريدون زيارة إسرائيل. .من طلب منكم زيارة 
إسرائيل؟ زورونا نحن.. زورونا فى وطننا.. هذا هو الوطن» نحن نعيش 
هنا فی وطننا.. عندما زرت مسصر سألونى عن انطباعى فقلت لهم: 
أنتقلت من وطن إلى وطن . 

تذاولنا الغداء معا قى مطعم ماريا فونذانا الذى كان ديراً من ced‏ 
سصيح من النوع الذى تحب أن تتناول طعامك وشرابك مع ه: م 7 
الصعب العثور على مثقف يفتح شهيتك للطعامء عدنا للجريدة؛ طلب من 
محمود أبو رجب سكرتير التحرير توصيلى للفندق.. 

فى المساء جاء محمود ومعه زوجته؛ أجرى معى حواراً طوياة ثم 
أخذني إلى بحيرة طبرية. 

السياحة مرة أخرى» هى بحيرة كبيرة تمتضنها المطاعم وإلفنادق 
والكازينوهات والناس ساهرة حتى الصباح. أعادنى إلى الفندق فى 
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الواحدة بعد منتصف hull‏ أشعر بالإعياءء هناك كيس دهنى فى 
رقبتىء لم يكن يؤلمنى لشهور طويلةء فنسيقه أوتناسيته؛ فجأة التهب 
بشكل ينذر بالخطرء لابد من الذهاب لطييب » طلبت من محم ود أن 
يأخذنى فى الصباح إلى طبيب.. يبدوأننى مريض فعلاً فقد عجزت 
عن التوم من شدة الألم.. 


¥ 


زورونا فى العمر ye‏ 3 


من مكتبه بجريدة «كل العرب» حاول محم ود الاتصال بطسيب 
صديق لهء ولكن رقمه كان مشغولا باستمرار؛ فطلب متى أن ندوجه 
للعيادة . هى مستوصف تايع للهستدروت» لم يجد الطبيب إلذى يعرفه 
وترتب على ذلك أن جلست فى الحظار دورى ولكنه همس فى أذن 
الممرضة: معى زميل مصرى.. قاهتمت الممرضة ثم اشتعلت اهتماماً 
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وحماساً هى وبقية طاقم الممرضات والحكيمات عندما همس فى أذنها 
وكأنه يفشى سرا خطيرآً: هو مؤلف مسرحية مدرسة المشاغبين . 

بالرغم من الألم الذى كنت أشعر به إلا أننى كدت أشعر بقدرمن 
المرورلمرورى بالقجسرية» تجربة الدخول فى عسيادة شسعبية فى 
الناصرة» هى فرصة للتعرف على التكدونوجيا آلطبية الحديثة التى 
تستخدمها إسرائيل فى التعامل مع الدمامل. ترى» هل توصلوا لاختراع 
يوضع على الدمل فيختفى على الفور؟.. سترى. 

أزحت ياقة القميص فبدا الفزع على وجه الطبيب وكتب لى فور 
على نوعين من المضادات الحيوية ثم وضع لى ينفسه مرهم الأكتيول 
الشهير aut‏ ضمادة من الشاش. هو تس المرهم إلذى نستخهدمه فى 
مصرء الفرق الوحيد هو أنهم ينطقون الاسم (أختيول) ... طلب منا أن 
نصرف الروشتة من صيدلية العيادة فى الخامسة بعد الظهرء حيث إن 
الصيادلة فى حالة إضراب جزثى ولا يعملون نهاراً. ولكن الحكيمات 
فحن الأدراج الخفية وأخرجن متها المضادات الحيوية على الفور 
وأعادنى محمود إلى الفندق. 

د 

إذا اتخذنا مسلسلات التليفزيون مرج عا للواقع المعاش فلا بد من 
ظهور فتاة جميلة شقراء اسمها إستيرتضعها الموساد فى طريق البطل 
المصرى فتوقعه فى حبائلها ثم تبكى من فرط حبها له.. أين هى؟ أين 


وأخيراً ظهرت إستير. بنفس المواصفات الساحرة الشهيرة؛ هى تعمل 
فى ألفندق وينادونها «إيتى؛» أرسلت لى من بعد عدة نظرات إسكيرية 
أشبه بالسهام أو بالصواريخ أرض أرضء أوإن شكت الدفة صراريخ جفن 
رمش فقلت لها: إيتى .. أبعدى عنى ... أنا مش قدك. 

وهى جملة شهيرة فى قأموس الغزل بالعامية المصريةء فى الظاهر 
تعنى الرغبة فى الابتعاد بينما ترجمتها الحقيقية هى أن صاحبها يطلب 
القرب. ولكنى نسيت أن خبرة إستير بالعامية المصرية لا تديح لها 
الإحاطة بالمعنى المقصود. محصولها القليل من اللغة العربية جعلها 
عاجزة عن فهم كلماتى؛ وتطلب الأم رأن يشترك كل العاملين فى 
الفندق فى شرح المعنى الظاهرى الجملة فبدت سخيفة لا معنى لها . 

فى صباح اليوم القالى اك دشنت أنئی عاجز بمفردى عن تغيير 
الضمادة» نزلت إلى بهو الفندق ومعى المرهم والشاش والبلاسترء كانت 
إستير ترتب موائد المطعم: إيتى هل هنا أحد له صلة بالتمريض؟ 

أجابت : نعم .. أنا . . تعال .. اجلير, هنا .. 

بأصابع مدرية أزالت الضمادة القديمة ونظفت مكانها ثم وضعت 
aa yall‏ على قطعة من الشاش المعدة لذلك وأنصقتها على رقبتى 
بالبلاستر ثم إنصرفت لعملها فى نشاط. فى ظروف أخرى لوأننى 
قابات «إيتى؛ فى ميدان القتال لجرت رقبتى بسكين أوأطارتها بدفعة 
رشاش. هذا هو قدر الإنسان على الأرض واختياره أيضاء إما أن يقتل 
الآخر وإما أن يضمد جراحه. 
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كانت هذه هى اللقطة الأخيرة التى ظهرت فيها إستير فى مسلسل 
الرحلة . إننى أعتذر عن الإحباط الذى أسيبه للقارىء الذى ريما يكون قد 
Cpl; ph‏ بعدة لقطات ساخنة تشترك فيها إسدير. ويذلك يتضح أنها ‏ 
للأسف- لم تكن مكلفة من الموساد بالاقتراب منى والسيطرة على . 
ولكن على أن أعترف يبعض التقصير من ناحيتى» حيث إننى لم أبذل 
أى محاولة جادة للوقوع فى فقبضتها بسبب المرض وضيق الوقت. 
عموما من غير المعقول درامياً وواقعيا أن تقع البطلة فى حب بطل 
يعأنى من دمل فى رقبته بكل هذا الحجم وكل هذا الاحمرار. كما أن 
رائحة مرهم الأكتيول النفاذة كفيلة بإبعاد أى ctl‏ عن طريق أى بطل. 

جاءتنى كرمة الزعبى وهى شابة تعمل موجهة مسرحية» ودعتنى 
لجولة حول مديدة الناصرة وتداول القهوة» فاقترحت عليها أن تكون 
القهوة مصمحنوبة بعدة قطع من البقلاوة أوالكنافة فوافقت بعد أن 
اكتشقت أن اقتراحى أكثر موضوعية. 

فى المساء زارنی إميل حبيبى قى الفندق» إصيل هو صاحب النداء 
الشهير للمثقفين المصربين: زورونا فى العمر مرة.. 

وهو نداء مؤلم يحمل من الحب بقدر مأايظهر من المرارة وإلتعب من 
العزلة . قابلت إميل للمرة الأولى فى حياقى فى فندق سميراميس فى 
القاهرة؛ عندما كان مدعواً فى معرض القاهرة الدولى ALS‏ فى 
ينأير 4 155 . قلت له : سأزورك قريباً فى الداصرة يا إميل.. 
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فنظر إلى طويلاً فى صمت وكأنه لا يصدقنى. 

دعانى للعشاء فاعتذرت له لأننى أعطيت ae pe‏ لتوفيق زياد الذى 
سيأتى بعد ساعة: إميل نرجو أن يمتد العمر بنا.. ويتسع لعدة زيارات . 

وجاء توفبق زياد» رحب به بشدة العاملون فی الفندق كما رحب به 
رواد الفددق من أهل التاصرة الذين كانوا يتناولون العشاء. أعتقد أن 
توفيق تخطى الخامسة وإلستين من عمره»ء ولكنك بعد لحظات من 
الحديث معه تشعر بحيويته وشبابه المتدفق. يتحدث بصوت مرتفع 
وبأقكار مرقفعة Lead‏ متطابقة تماما مع كلماته» هو رئيس البلدية؛ وهو 
عضو الكنيست» ورجل دولة شجاع لايخضع لابتزاز الديماجوجية وتجار 
الأوهامء منطلق لا يعرف ذلك الحفظ الذى نعسهسده فى المشتغلين 
بالسياسة» الشاعربداخله طغى على السياسى» أولعله جعل السياسة 
تخدم قضايا الجمال الشعرية؛ لأنه عمدة aod‏ شهيرة» الشاعر فى هذه 
الحالة ليس مدشغ لا بنظم الأبيات ولكن بنظم الحياة اليومية لسكان 
المديئة» هو مسئول عن تحويل مدينته» إلى قصيدة جميلة . 

التفث امستولى القندق وقال بصوت مرتفع :هذا الرجل ضيفى.. لا 
تأخذوا منه فلوسا 

ثم للتفت إلى: إوعى تدقع حاجة Cal.‏ ضيفى. 

كدت أصيح به فى سخط: ولماذا لم تقل لى ذلك منذ البداية؟ لماذا 


vy 


تركتنى أساوم مريم..؟ أنث تشعرنى الآن بالندم على كل لحظة قاومت 
قیها رغيتى فى دخول المطعم وألبار. 

ولكدى بدلا من ذلك مسحت فيه بحماس كاذب تقرييا: أرجوك 
ياأسصاذتوفيق... أرجسوك..أثاأشكرك جسدا. . ولكن اتركنى أدفع 
الحساب .. واعزمتى فى وقت آخر.. 

فصاح: انتقل لموضوع آخر.. لاتتكلم قى هذا الموضوع.. 

عدت أصيح محتجاً فى توسل: أرجوك .. معلهش ... سيبنى أدفع.. 

فارتفع صوته فى حسم: لا۔. انقل.. تكلم فى موضوع آخر. 

فاستمعت فوراً لنصيحته وتكلمت فی موضوع آخر خوفا من أن 
يستجيب فجأة لتوسلاتى. 

Feet 

هناك حركة إصلاح فى كل شوارع وحوارى وطرق الناصرة:؛ هم 
يستعدون مدذ الآن لعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام عام 7٠٠١‏ قال 
لى توفيق: ميزانيتى لا تكفى لتحقيق ماأحلم به» لذلك أا ألجأ للشياب 
المتطوع فى إنجاز بعض المشاريع العامة.. هناك شباب كثيرون من 
AALS‏ التخصصات يعملون مجاناً.. 

- هل تصرف لهم وجية طعام؟ 

* ثلاث وجيأت.. فهم يعملون طول أليوم.. لقد حسبنا فى أحد 
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المشاريع حجم العمل الذى قاموا به فوجدناه عشرة أضعاف ماكان يمكن 
للميزائية أن تنجزه .- 

آه .. آه .. آه .. لو وثق الشباب فى قيادته السياسية.. لم أقلها له .. قلتها 
النفسى» وأرجو ألا يكون أحد فوق الأرض قد سمعها. 

. سنا ذاهبين لمطعم تقليدى .. هو مكان يملكه أحد الأصدقاء.. ستأكل 
سمكاً. . 

٭ أين هو هذا المكان > 

- صدقنى alle SY‏ .آخرمرة زرته فيها كانت مذ أعوام .. 
ولكن صديقاً سينتظرنا فى مكان قريب ويقودنا إليه. 

بالفعل» عند مكان خارج الناصرة: كان هناك رجل ينتظرنا بسيارته» 
سرنا خلفه فى الحقول عبر ممرات ضيقة إلى كوخ في مكان منعزل. 
الكوخ ضيق وسقفه مدخقض وهناك مائدة طويلة أحتلت المكان كله . 
توجد غرفة أخرى صغيرة يستخدمها صديقه لقلى السمكء كان هناك 
فى انتظارنا مجموعة من أصدقاء توفيق. 

الليل» الشخص الذى ينتظرنا فى سيارة ليقودنا عبر الحقول؛ الكرخ 
المنعزل ذو السقف المنخفضء المائدة الطويلة والرجال الجالسون إليهاء 
كل هذه العناصر التى تتسم بالغراية والغموض أشعرتني بأننى أشترك 
فى تمشيل فيلم عن المقاومة الفرنسية فى الحرب العالمية القانية.. أو 
il‏ أحضر أجتماعآ حزبياً سرياً. . 
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ولكن السمك المقلى كان طازجاً رلذيذاًء ماأحلى السمك الطازج الذى 
قُلى توآمع الأصدقاء وعمصير العنب وعسصير البصل . أكلنا وشرينا 
وضحکنا قى مرح واستمتاع؛ وكان لابد أن يأتى حديث السياسة. هادم 
المزّات ومفرق الجمساعات ومفسد السمكات ومزيق الأثارالطيبة 
للمشرويات. ‏ | : 

لقد أصدر إسحق رابين قراراً بفرض الحصار على الضفة بعد حادث 
التفجير الذى حدث فى العقولة وغيرهاء وذلك حماية - فى تصوره - 
للشعب الإسرائيلى .. كما قرر استيراد عمالة من خارج المنطقة... وجهة 
نظرى هی :هذا قرار سياسى خاطىء.. هو يحرم الفلسطيتيين من 
غرص العمل وبالتالى يسلمهم للفقر والتعاسة ويحولهم لمتطرفين أعداء 
اللسلام» وفى الوقت نفسه لا يحمى الشعب الإسرائيلى . 

لايوجد على الأرض ما يسمى بالآمن المطلق» لن يستطيع إحكام 
الحلقة الأمنية على المنطقة.. أى حصار مهما بلغت دقة وسائله لن يمع 
شخصا من الإقلات بشحنة ديناميت.. أويمسدس .. أوبسكين . وهنا 
تسقط حجة حماية الشعب الإسرائيلى.. بيريزيقول: «يجب معاملة 
الفقرفى المنطقة معاملة التهديد النووى؛ وأنا أوافقه على ذلك.. فلماذا 
يريد رابين أن يتسسبب فى المزيد من الفقر أو فى المزيد من التهديد 
Segal‏ 

الشاب الذى تسبب فى حادث العقولة كان يركب سيارة مسروقة من 
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إسرائيل « وحادث التفجير فى الأتوبيس الآخر اتضح أن وراءه شخصين 
يحملان هوية إسرائيلية ويعيشان فى القدس الغربية.. أنا أقول إن هذا 
القرار مقصود به إرضاء الشارع فقط.. ولكنه خطأ سياسى.. 

- حسناً.. مارأيك أن تقابل رابين وتقول له هذا الكلام .. 

a‏ ياعمدةء أنا لست هنا للحديث فى السياسة؛ ومن سرء الأدب أن 
Ga piel‏ على قرار لرئیس وزراء فى بلد أنا مجرد ضيف فيه.. كيف 
أقول له هذا الكلام؟.. لوأننى رابين وجاءنى مؤلقف مسرحى عربی 
ليعترض على قرار لى... لرددت عليه على الفور: ياخويا روح اتشطر 
على قرارات رؤساء الوزارات يتاعتكم.. 

هتاك أمرآخريا عمدة؛ سمعت كلاماً هدا عن أستيراد عمالة مصرية 
فى الزراعة وإلبناء.. وأنا أعسترض بشدة على هذه الفكرة.. ليعمل 
الفاسطينيون هدا أولاً.. لماذا ندق إسفيناً بين الفاسطيتيين والمصريين فى 
هذا ألوقت الملتهب ...؟ 

قيما بعد فى القدس عندما قلت إن هذا القرار خاطئ سياسياً من 
الناحية ألفنية» of‏ المقصود به إرضاء الشارع فى إسراكيل» رد على 
موشييه ساسون سفير إسراگیل السأیق فى مصر وقال بهدوء؛ لاتنس أن 
الشارع هو الذى يأتى بنا إلى الحكم .. 

نعمء هذه هى مشكلة الديموراطية الأبدية وسرعظمتها أيضآ 
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ولكن السؤال فى الحكم سيظل هو: هل يقود رجل الدولة الشارع أو يترك 
نقسه ليقوده الشارع؟ 

إن استبعادالقيمة الأخلاقية فى السياسة خط أ سياسى ياهظ 
التكاليف؛ وفاتورةه المرتضعة سي دفعهاالمجتمع حدم أ وإن تأخرت 
لسدئوات. منذ ستوات قليلة كان رجال السياسة قى إسرائيل يقولون . لا 
يوجسد مسا يسمي بالشعب الفلسطينى . . تعالوا نين المستوطنات فى 
أحشائهم .. ألم يكن ذلك لإرضاء الشارح؟ الشارع ليس Lala‏ على حق.. 
بل هوفى معظم الوقت على باطل .. الحقيقة يستوعبها ويصل إليها 
ويحارب من أجلها المفكر الفرد.. وهذا هو ماحاول مفكروكم التنبيه إليه 
منذ سنوات طويلة . 

إننى أذكر كتاب آريه إلياف» «أرض الظبى؛ الذى كتبه مدذ أكثر من 
عشرينعاما..وأذكرك داب الأستاذهاركابي+ساعةإسرائيل 
المصيرية: .. الذى كتبه من عدة أعوام .. أصوات كثيرة فى إسرائيل 
كانت تطلب الاعتراف بالشعب الفلسطينى: وحتمية التفاوض مع منظمة 
التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني» 
فهل كان الشارع فى إسرائيل يرغب فى ذلك؟ هل كان يسعده ذلك؟ 

لاطبعاً.. 

تعال لأى شارع فى أى دولة متخلفة أو متحضرة وقل للجموع التى 
تسمى يالجماهير: هيا نذبح أعداءنا لأنهم كفار.. أولأنهم يرفضون 
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الوحدة العربية .. أو يطلبون الوحدة العربية.. أو لأنهم أكثر منا راء أو 
أكشر فقراء أولأنهم من الشسال أو لأنهم من الجتوب.. يكفى أن يكونوا 
مخ كلفين عنا ومعنا فى أى شىء.. لا شىء أسهل من إيقاظ غريزة 
العدوان داخل البشر. 

رجل الدولة مثل مسهندس الإنشاءات »هل يخمضع لصساحب اليقاء 
عندما ya basi‏ رغباته مع قوانين الهندسة ؟ هل يهجز البناء بشكل 
خاطئ هندسياً بصيث يسقط فيما بعد على راس ساكنيه .. على رأس 
شعبه؟ 

هداك جملة فى كتاب إلياف تقول: هلا يجب أن Lat‏ تلعنف فى 
معاملة الأراضى المحتلة؛ فمن المؤكد أن هذا العنف سيرتد إلى صصدورنا 
lay‏ ماء ولم يصدقه أحدء أخذتكم العزة بالنصر.. هناك وحدة وجود فى 
هذا الكون» ماتفعله بالآخرين هونفسه مأتفعله يأنفسنا .. إذن القيمة 
الأخلاقية ليست ترفاً وليست عبطأ سياسياً بل هى قانون رياضى من 
قوانين الكون» بذلك تكون الأساس ألقوى الوحيد للعمل السياسى. 

كيف نضعل بالآخرين مانكره أن يفعلوه بدا؟ وما هو القمن الذى 
سندفعه عتدما ترتكب ذلك ؟ أستقد أن الشعب الإسرائيلى بدأ يدرك الآن 
فداحة الشمن الذى يدفعه نتيجة لكجاهل ساسته لسنوات طويلة وجود 
الشعب الفلسطينى وحقوقه وهويته.. 
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أوصلنى توفيق إلى الفندق فى حوالى الواحدة يعد منتصف الليل... 
cus‏ قد بدأت أشعر بالإعياء من تأثير إلدمل والمضادات الحيوية ...لا 

أخايت غرفتى فى الكانية عشرة ظهراً وهوموعدى مع ساسرن 
الذی سهصل من تل أبيب فى أتوبيس» کان قد اتفق سعی من خلال 
التليفون على أننا سنزور بعض الأدبام فى الناصرة قيل التوجه إلى تل 
أبيب . تأخر عن موعده» عرفت من بعض الناس فى الفندق أن المرور 
متوقف على طريق تل Gall‏ الناصرةء وقعت حادثتان» محاولة تفجير 
أتوبيس وسيدة عربية طعنت ثلاثة من ap gall‏ أخبارتثيرالاكتكاب 
وخاصة أننى كنت فى حالة صحية ونفسية سيثة. 

وصل ساسون حوالى الثالثة بعد الظهر. كنت Gale‏ عن الحركةء 
من المستحيل أن أقود سيارتى وأنا بهذه الحالةء آه لو ail‏ استطعت أن 
أنام عدة دقاكق.. قلت لسأسون: إنئى متعب جداً وفى حاجة لأن أنال 


قسطاً من الراحة.. 
- مريم.. لقد أخليت الغرفة.. ولكنى فى حاجة GY‏ أنام قليلً. 
# الفندق كله تحت أمرك. 


صعدت إلى الغرفة وصعى ساسون» لم يكونوا قد أعادوا ترتيبها بعده 
هناك سرير صغي رإضافى ملحق بالغرفة:؛ تركت لساسون السرير 
الكبير» طلب منى أن نتبادل المخدات.. يجب أن أعطيه المخدة cll‏ لم 
أكن أستخدمها.. من يدرى أليس من الجائز أتك مصاب بشىء معد ؟ 


Ae 


- نعم يأساسون .. الاحتياط وإجب أتفضل المخدة . 

شعرت بااضيق قليلً من ساسون» كيف يتصور أن الكيس الدهنى 
مرض معد؟! بعد ذلك عرفت أنه كان على حقء لقد أصيب الکیں 
الدهنى Shek‏ بعدوى مجهولة المصدرء كان يفكر بشكل واقعي لا أثر 
للمجاملات فيهء حماسه للأدب العربى لا يعنى استعداده للإصابة 
بالمرض بواسطة أديب عربى أو من أجل الأدب العربى. 

فشلت فى النومء يجب أن أستجمع قوتى» لا أريد أن أقود سيارتى فى 
الظلام» الساعة الآن الرابعة يعد الظهرء من الواضح أننى أن أنام.. من 
الخطأ أن ats‏ أكثر من ذلك . 

۔ سأسون .. هيا بتا. 

% هل cal‏ قادر على قيادة السيارة الآن؟ 

- نعمء Le jase‏ المسافة بسيطة. 

أكره أن أرغم على المركدة وأنا مريض, بل إن المرض يشعرنى 
teal‏ بالخجل والتوترء بالتأكيد لم أكن فى حالة طبيعيةء عدت للوراء 
بسيارتى فشعرت بها تحتك بشىء ماء كانت هناك سيارة أخرى بجوارى 
لم أتنبه لوجودهاء سيارتى مرتفعة والأخرى صغيرة ومنخقضة Say‏ 
الاحتكاك خدش الباب المجاور ليء الحمد لله؛ السيارة الأخرى سليمة: 
فقد جاء الاحتكاك بالإكصدام الخلفى لها . زاد ذلك من عصبيتى قأنا 


AN 


أكره أنعدام اليقظة أثداء القيادة وأعدها عيبا أخلاقياً. ضاعف من coll‏ 
وعصبيتى أننى كفت فى حالة لاتسمح لى بالبحث عن صاحب السيارة 
..الاعتذارله.. بكل ما تبقى لدى من قوة قدت سيارتي من الناصرة» 
إلى تل أبيدب ‏ 

أنت نسخة أخرى من على سالم.. أنا الآن أشاهد شخصا أراه للمرة 
الأولى فى حياتى... فقدت بشاشتك ومرحك.. أنت شخص آخر wad‏ 

bil *‏ مريض ياسساسون . . النسخة التى ترإها الآن هى التسخة 
المريضة. 

HR 

فى فناء فندق (راماث أقيف) يتل أبيب قال لى ساسون: ومع ذلك 
فقد قدت سيارتك بشكل جيد. 

لا اعرف حتى الآن هل كان يسخر منى al‏ يحاول رفع معنوياتى.. 

- أنت الآن ضيف جامعة تل أبيب لمدة أسبوع .. بالتحديد ضيف pod‏ 
الأدب العربى .. الإقامة بالإفطار فقط.. أى طلبات إضافية ستكون على 
حسايك . 

. أشكرك ياساسون. . هذا كرم منك‎ ve 

كتب ورقة Gl‏ صاحب السيارة هو ضيف جامعة تل أبيب وألصقها 
على زجاج السيارة من الداخلء دعاني للعشاء هو وزوجته خارج الفندق 


AY 


فى مطعم متصيز ثم أعادنى فى الثامدة مساء. أنا أعتقد أن دمى كان 
تقيلا طول الوقت. المرض يسلب منا هويتداء هوأيض ا نوع قاس من 
الاحتلال . استلقيت على سريرى على الفورونمث نوما متقطعاً حتى 
الصباح . كان نوما أشبه بالإغماء ‏ 

درامات أفيق؛ هواسم الحى واسم القندق الذى اختاره لى ساسون, 
قريب من الجامعة وقريب من متزله ويه ميزة مهمةء فناء داخلى وأسع 
كبير تظلله النباتات والأشجار؛ أستطيع أن أوقف فيه سيارتى باطمئنان. 

من الصسعب aga as‏ طابع لهذا المى» أويمعتى أدق هو لا يعكى 
الملامح السقيقية لمدينة تل أبيب . إن الأحياء الراقية تكسم بالدظافة 
والهدوء والبرود. ولكنها فى أفضل الأحوال تشعرنى بأتها منسمية من 
الحياة أوهاربة مها . أما الحياة نفسها فتجدها فى الأجزاء القديمة من 
المدينة. 

اليشر يمشون على أرض الشارع بخطوات سريعة: المقاهى والمطاعم 
الصغيرة ؛ المحلات التجارية المتراصة بجوار بعضها البعض تعرض فى 
واجهاتها الزجاجية العريضة السلع المختلفة» فى ذوق رفيع أو cond‏ 
والبيوت القديمة ذات الدوافذ الصغيرة على جانهى الحوارى الضيقة التى 
تربط بين الشرارع فى خطوط متعرجة ورائحة البحر المنعشة؛ كل ذلك 
يرسم على وجه المكان ملامح إنسانية منميزة. 

إن البيوت القديسة المعتنى بصياتتها والحوارى الصغيرة والأضواء 


AY 


الخافتة المنيعثة من خلف النواقذ وأصوات مواتيرالاتوبيسات الضخمة 
النى تمرمن شارع قريب» حديث البشر مع بعضهم اليبحض» وقع 
أقدامهم على رصيف الشارع» تشعرك جميعاً بأنك تتحرك فى جزء 
> ديقى من shoal‏ أما الأحياء الراقية الواسعة التى رسمت شوارعها فى 
استقامة وحدائقها فى عناية فهى لا تشعرنى بأنها من صنع البشرء 
ولكدها من صنع أحد المخرجين لإرضاء أيطال الفيلم والمتفرجينء أو 
لأن ه بناريوالفيلم يطلب ذلك . 
Hee‏ 

- على .. قلت لك إن الإقامة بالإفطار فقط... هل لديك فكرة عن 
وجية الإفطار؟.. .هناك ما يسمى بالإفطارالإسرائيلى الشهير..هل 
تعرفه؟ 

# لا يا بروفيسير للأّسف.. أنا أعرف فقط إفطار المثققين الشهير 
وهو القهرة والسجاكر. 

۔ هوإفطار متنوع وقوى وغنى.. تجد شيه كل شىء.. هو يقدم لك 
وجبة كافية لإبعاد الجوع عتك طول النهار. 

بالفعل» بوفيه الإقطار الإسرائيلى المفتوح يقدم لك أكف رمن ثلاث 
وجبات فى وجبة واحدةء ولو كان الجسم البشرى يعمل بالطريقة ألتى 
يعمل بها ا ual‏ يسحب بالتدريج من خزان الوقود؛ لكان 
من الممكن أن تكفيك وجبة الإقطار لمدة أسبوع وليس ليوم واحد. 


At 


انشغلت بسؤال: لماذا كل هذا الخراء الذى يبلغ د اليذخ فى وجبة 
الإفطار فى شعب عرف بالحرص؟ وهل هر إحياء لتقليد قديم؟ 

أنواع الإفطار على الأوض معروفة وأشهرها هو إفطار الكونتينئتال 
الذى تقدمه كل فنادق العالم» مرهى» زيدء شاى أوقهوة؛ خبز. حتى 
الإفطار الإنجليزى الدسم الشهير فى طريقه للانقراض أو لعله انقرض 
ad‏ وهناك الإفطار المصرى الشهيرء طبق الفول. ولكن هناك إفطار 
آخر کان يقدم فى يلدتى دمياط منذ حوالى خمسين عاماً ومن المؤكد أنه 
انقرض هو الآخر ولكنى مازلت أذكرهء كان يسمى »الاصطباحة . هذه 
الاصطباحة كانت تقدم فى الصباح الباكروهى وجبة غنية تسبق وجبة 
الإفطار التقليدى بعدة ساعات» قطعة من الجبن الدمياطى الشهير» قطعة 
من الكدافة أو البقلاوةء بيضتان مقليتان فى السمن البلدى أو الزيد» كوب 
كبير من الشاى باللبن» أو بمعنى أدق من اللبن الذى يضاف إليه القليل 
من الشاى ثم رغيف أونصف رغنيف من الخبز الفيدوالأبيض الفاخر 
الذى لم يعد له وجود. 

لاشأن لى بإفطار الكوتتيننتال ولا بطبق الفولء الإفطار الإسرائيلى 
ذكرنى بالاصطبساحة الدمياطىء وتداعت أفكاري تبحث عن المرة 
الأولى فى حصياتى التى سمعت فيها كلسة:يهودى؛ من مخزن 
الحواديت القديمة الراقدة فى أعمق أعماق الذاكرة؛ طفت إلى السطح 
القصة الشهيرة عن اليهودى والدمياطى فى حواديت دمياط الشعبية. 


Ae 


ail‏ عاش اليهود فى كل baad‏ العالم» ولكن دمياط كانت المدينة 
الوحيدة التى عجزوا عن ألحياة فيها. 

- وكيف كان ذللك؟ 

فى قديم الزمان» سار أحد اليهود راكباً حماره صاعدآشمالا بحذاء 
النيل باحثآ عن يلدة يقيم Lead‏ ويدخذها مكانالنشاطه إلى أن وصل إلى 
دمياط القريبة من البحر الأبيض . قيل أن يدخل البلدة شاهد شخ صا من 
سكافها يجاس فى ظل خص صغيرء فتوقف عنده diy‏ من قوق حماره 
نيستريح قايلاً. رحب به الرجل وسأله: هل من خدمة أستطيع أن أؤديها 
إليك؟ 

فأجاب اليهودى: نعم.. أنا فى حاجة لتناول طعام العشاء.. وبعده 
الحلو.. كما أريد أن أتسلى .. وأن أتدقاً. . كما أريد Teal‏ لحمارى أن يتناول 
عشاءه ... يعد ذلك أريد مكاناً أنام فيه حتى الصباح.. 

سأله الدمياطى: ماهى الميزانية التى خصصتها لذلك؟ 

أجاب اليهردى: خمسة مليمات. 

أخذ الدمياطى المليمات الخمسة واشترى له رغيفآ بمليم وفلافل بمليم 
وبطيخة بمليم وإحتفظ بالباقى وقال له: عشاؤك هو الخيز والطعميةء 


وما أجمل أن يكون الحلو بطيخاً.. 
- وأين التسلية..؟ 


كم 


# ستقزقز لب البطيخ.. ما أجملها من تسلية.. 
- والدفء . . أريد أن أشعل bu‏ أتدفاً بها.. 
* لاتتخلص من قشر اللب ... أشعل فيه الدار فى هذا الموقد وتدقاً. 


sl, -‏ الحمار؟ 
* هل نسيت قشر البطيخة .. هو عشاء فاخر لحمارك. 
Tass -‏ 


* تم هذا يأرجل فى نفس المكان .. أنت ضيفى.. 

فقال اليهودى لنفسه: هذه مدينة لاحياة لى فيها.. 

وركب حماره ورحل.- 

كنا نفهم فى طفولتنا الحدوتة على أنها تتهم الدمياطى يأنه أكثر Stay‏ 
من اليهودى ولكن بتحليل عداصرها أستطيع الزعم بأنها لا تتكلم عن 
الحرص أو البخل» بل هى درس فى تجنب «الفاقد . كيف تتعامل مع 
عناصسر الحسياة من حسولك فى أصسيق نطاق دون أن تدخلى عن 
احتياجاتك الفعلية من طعام وحلووتسلية ودفء بغي رفاقد؟ كيف 
تستهلك من الدنيا مايكقى لبقائك حي أ دون الوقوع فى خطيكة الثروة 
المهدرة والطاقة المهدرة ..؟ 

تستطيع أن تقول: ولكن الدمياطى خدع اليهودى.. لم يكن Taal‏ 


معه» أخذ منه خمسة مليمات واشترى له أشياء بثلاثة فقط . 


AY 


غيرصحيح» لقد كان أميئاً cas‏ المليمان هما أجره عن الذهاب إلى 
السوق وشراء الخبز والطعمية والبطيخة؛ وهى bend‏ أجره عن الإجابة 
عن الامبتشارة .. وتقديم دراسة جدوى راقمية من خلال الميزانية 
الضكيلة المعروصة:؛ لقد باع له ال «Know How‏ 

وإذا كان لى أن أخترع تعبيراً جديداً فى اللغة العريية مستعيدا باللغة 
الإنجليزية» فهو «العقلية النوهاوية» وهى العقلية التى تتعامل مع الحياة 
بالفهم الصحيح بلا حرمان مستفيدة من كل العناصر المتاحة بلا أى فاقد 
أوبأقل قدر مئه. 

هى ليست عقلية مقثّرة يل مقطرة» بمعنى أتها لا تغدرف من ثهر 
الحياة بالجاروف ولكتها تسحب منه بالقطارة . لذلك كان من الطسيحى 
أن يخرج اختراع الرى بالتنقيط من أحد الكيبوتزات لينتقل للعالم كله . 

إذا اتفقنا على أن الحرص والبعد عن الإسراف وألبذخ وتقليل الفاقد 
الأقصى حد هوأهم ما تتميز به الشخصية اليهودية . فلماذا كل هذا البذخ 
والإسراف فى وجبة الإقطا رمع إعطائها الصفة القومية «الإفطار 
الإسرائيلى» : كل أتواع الجبن: البسيض يكل أنواعه: لحسوم» نوع من 
السمك مكتنز وافر اللحم يقدم ملخا بملح خفيف» مريات» عسل تحل» 
زبادی» عصائرء فاكهة ؛ كومبوت» كل أنواع السلطات التى اخترعها 
البشر. عدة أصناف من الخبز والكعك بالإضافة لعدة أنواع أخرى لا 
أعرف لها اسماً.... لمأذا؟ 


AA 


باستعراض ما نعرفه عن تاريخ الشعب اليهودى ولست أزعم أننى 
خبيربهء أقصد من خلال المعلومات اليسيطة التى يعرفها رجل الشارع 
أستطيع أ ن أقول : الشعور الجسعى بحسدم الأمان هوالذى صاغ هذا 
الإفطار. 

«هذا يوم جديد.. أنت محظوظ لأنك بقيت Lee‏ حتى الآن .. ولكن لا 
أحد يعلم ماذا سيحدث لك .. كل ماطاب لك الأكل... أملاً معدتك .. هل 
تريد صده آآخر.. خذ.. وصدفاً ثانياً؟.. خذ.. وثالكا ورابعاً رعاشرا... 
المهم هو ألا تشعر بأنك تشتهى liad‏ فقد تحرم فى اللحظة القادمة من 
أى طعام .. لا أحد يعرف ما ستأتى به اللحظة gall‏ 

وماذاعن الاصطباحة الدمياطى.. هل وراءها الشعور الجمعى يعدم 
الأمان أيضاً؛ 

لا..بل على العكس . هى تعكس شسعسور العسقل الجمعى يأعلى 
درجات الطمأنينة والراحمة والتميز. أنت رب عسفل وصاحب ورشة. 
استيقظت مبكرا لتكون أول من يباشر العمل» هذه الاصطياحة الفاخرة 
من نصيبك مكافأة لك على تميؤك عن الآخرين» call‏ قادر على دفع 
ثمنها لأنك تكسب أكذر منهم نتيجة لجدك ونشاطك كانت هذه الوجبة 
منذ خمسين عاماً تتكلف حوالي أربعة قروش بينما الإفطار العادى لا 
يتكلف LSI‏ من قسرش واحسد أوقسرش ونصف. بعمد ثلاث ساعسات 
ستتناول طعام الإفطار العادى» سندوتش قول وطعمية» ستأكله وسط 


AS 


عمالك» فلا يحسدك أحد» أويتصايق منك أحد.. لا أحد منهم سيعرف 
أنك اصنطبحتء لم يرك أحد منهم Cuil,‏ تستمتع بالاصطباحة .. فقد كانوا 
جميعاً يغطون فى نوم عميق. 
oR‏ 
فى الصباح صحبنى سأاسون إلى احتفال فى قاعة كبيرة بالجامعةء 
تستقبل فيه السيدة شولاميت ألونى وزيرة الثقافة واليحث العلمى الأدباء 
والكتاب وإلفنانين» وهناك قايلت أبى ذاثان» وهو أشهر رموز السلام فى 
المتطقة؛ لقد رهن مطعمه واشترى طائرة صغيرة وطاريها إلى مصر 
قبل عقد اتفاقية السلام فأعاده المصريون إلى إسرائيل فوجهت إليه 
تهمة الإقلاع بدون ترخيص »ءوكسان لديه سفينة تقف خارج المياه 
الإقليمية حصولها امحطة إذاعة تذيع برامج مطالبة بالسلام ثم دخل 
السجن لأنه انتهك القانون الذى يمنع الاتصال بالفاسطينيين أعضاء 
منظمة التحرير الفلسطينية. أول ما يدهشك فى أبى ناثان هروجهه 
الأسمر الذى يفيض بالطيبة والسماحة وكأنه وجه فلاح مصرى من 
عصمر ماقبل السفرللخارج. لاشىء فى ملامحه يدل على العناد 
والتحدى وحب المغامرة. 
خارج القاعة وقفت شولاميت ألونى وألقت كلمة قصيرةء لاحظت 
أنه لا أحد من وكلاء الوزارة وكبار موظفيها كانوا يتبعونها Leigh‏ سارتء 


tails,‏ إحدى المدعواتء فى الغالب كل موظفى الوزارة كانوا فى أجازد 


ae 


فى ذلك ألهوم . تعبت من الوقوف فاندحيت جانباً وجلست إلى حدى 
الموائد البلاستيك فى الحديقة خارج القاعة» فجاءت شولاميت وجاست 
معىء هى لاتتكلم كثيراً بل تستمع طول اوقت لعل السبب فى ذلك هو 
أنه لا أحصد فى وجودى cL‏ له الفرصة أن يتكلم كديرا أرقليلا إلا فى 
ظروف تاريخية نادرة . 

فى طريقى لافندق لمت نفسى كثيراً على ما قلنه للسيدة شولاميت» 
أخشجة تخطی حدود الأحلام بكشير وإقترب من حدود العبط أو لعله 
تجاوزهاء قلت لها: سيدتى.. بعد أن يسود السلام المنطقة .. هناك مهمة 
شاقة تنتظرك أنت وزملاءك وزراء الذقافة وإلتعليم فى المنطقة.. لابد 
من مناهج تعليم جديدة platy‏ فيها الأطفال أنه لا أحد منهم أفضل من 
الآخر لأى سيب. . نريدهم أن يد علسوا ج مي عا أن هناك إله ا واحدا 
للجميع .. وأننا جميعاً ننتمى لقبيلة وأحدة ...و..و.. 

تركتدى شولاميت أتكلم ثم أجابت فى اقتضاب: أنا مقتدعة... 

كلمتان فقطء لم تقل أنا مقتنعة بما تقول» بل قالت: Ub‏ مقتدعة» ثم 
تطلعت إلى وجهى فى نظرة صامتة طويلة وكأنها تتساءل بصمتها: 

- ولكن هل الآخرون مقتنعون ؟ 

طلبت السيدة شولاميت بعد ذلك بعدة أيام أن أقابلها فى مكتبها 

| ولكنى للأسف كنت قد غادرت تل أبيب مواصلاً جولتىء الواقع أنتى 

أشعر باحترام كبير لها. هى رجل دولة إن صح التعبير» وهى مثقفة 
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جادة وشجاعة تعلن آراءها السياسية فى بساطة وجرأة حتى لو أغضبت 
زملاءها ورئيس حكومتها. 
ek‏ 

ساسون يقدمنى ويقدم لى عشرات الأشخاصء عشرات الأسماء 
ولكن أذنى ليست مدرية على التقاط الأسماء العيرية والاحتفاظ بهاء أحد 
الأشخاص قدم لی نفسه على أنه سورى من حلب.. ثم أضاف: سأكون 
أول ملحق ثقافى فى سفارة إسرائيل فى دمشق. 

فرجشت بجماته ولم أعلق حليها وبدأ عقلى يعمل he pay‏ لم يقل 
aul‏ أن أكون كذا.. أوأتمنى أن أكون كذا.. يل قال سأكون. هل 
المقاوضات بين إسرائيل وسوريا وصلت إلى الحد الذى يجعلهم يختارون 
أفراد السفارتين ؟ el‏ أتهم فى إسرائيل يعملون طبقاً لنظرية الاحقمالات» 
من المحتمل أن نتوصل لسللام مع سوريا قريبأً» من سيكون السفير ومن 
سيكون الملحق الثقاقى حسنا.. أبلغوه ليستعد بالدراسة اللازمة من الآن. 

CHR 

عدت إلى الفتدق bl,‏ أكاد أختدق من الحر والبدلة الكاملة وربطة 
العنق التى تضغط على الدمل. موظفومكتب الاستقبال تعلووجوههم 
جميعاً صرامة غير مريحة» فتاة واحدة كانت أقرب إلى الابتسام» هى 
جميلة وممتلفة فى غير بدانة وقرتدى نظارة طبية بيضاء يإطار عريضص 
الايخفى ملامحها. . 
ay‏ 


- من فساك؛ لقد سمعتهم ينادونك راخيل.. ماهو الدطق الصحيح 
لاسمك. . هل هو راشیل al‏ راخيل؟ 

* بالعربية راشيل .. فى الغرب يدطقونه ريتشل وبالعبرية راخيل. 

tee -‏ ياراخيل.. ليكن اسمك مختلقاً فى كل اللغات.. ولكن .. هناك 
شىء واحد Cull‏ ومؤكد قي كل اللغات. . 

* مأهو.. 

col.‏ جميلة. 

قلت لها ذلك بطريقة جادة وصارمة فضحكت وابتسم كل زملائها. 
ومنذ تلك اللحظة خلعسوا ذلك القناع الصسارم الذى يضسع ونه على 
وجوههم كلما رأونى أو تحدثوا معى. 

ak 

فى القامنة مساء جاءتى قاروق phe‏ وهو الرجل الثانى فى السفارة 
المصسرية؛ دعسانى وساسون للخسروج»؛ هو فى حسوالى الخمسين من 
co pas‏ يتسم بقدر She‏ من الذكاء والمماس والوطنية» وهى الصفات 
التى تميز غساليية من يعملون فى السلك الدبلوماسى . المدهش فى 
البيروقراطية المصرية أنها تراعى المواصفات القياسية العالمية عند 
التصديرء الأماكن الحساسة والخطرة فى الخارج يرسلون إليها الأذكياءء 
أما الأخبياء فهى تغذى يهم السوق المحلية. 


a۳ 


دعسانا للجلوس فى كسازيدو فاخسر فى تراس عريض يطل على 
ig shal‏ طلبنا أنواعاً من السلطات. بالقرب مذا كانت تجلس عدة فتيات 
فى ملايس أنيقة محتشمة . بعد دقائق جاءت واحدة منهن تطلب ولاعة 
لتشعل سيجارتهاء أشعاتها لها ثم عدنا للانهماك فى الحديث باللغة 
العربية» ولكن هل هى Lhe‏ جاءت تطلب of‏ تشعل البيت ناراً؟ يعد 
لحظات ألقيت عليها نظرة سريعة ففوجئت بها تخرج من حقيبة يدها 
ولاعة وتشعل سيجارة لزميلتها. لقد فشلت أقدم وسيلة للاقتراب عرقتها 
السيتما المصرية: تسمح تولع لى . 

فى العاشرة مساء استأذن ساسون فى الاتصراف فلديه موعد فى 
البيت» واصات الحديث مع فاروقء جاءت فاتورة الحساب ولمحت المبلغ 
الذى أخرجه فاروق من جيبه» كان حوالی 17١‏ شيكل» آم .. ياللمسكين» 
حوالي مائتى جنيه فى ثلاثة أطياق من السلطة ويعض الحلوى والقهوة» 
صحيح هى سلطات غنية ومدعومة يأشياء غريبةء ولكنها فى النهاية» 
اسلاطة. 

أعصادنى فاروق إلى القندق وجلسنا نتحدث فى البهوحتى الساعة 
الواحدةء كان اليوم هو الخميسء اليوم التالى لوصولى تل أبيب» أكدت 
له cal‏ سأزورهم فى السفارة فى يوم الأحد القادم حيث إن الجمعة 
وإلسبت أجازة . 


54 


أسسئلة تسار يخيسسة 


cdl‏ مرهم الأكتيول مهمته؛ فى الصباح اكتشفت أن «الدمل» قد فتح» 
لابد أن oh‏ طبيب فورآء لا داعى للإهمال فقد يتلوث الجرح وينتهى. 
آلأمربمأساة . البكتريا توح شت الآن لطول معاشرتها لليشر؛ أصيبت 
بالعدوى» انتقلت إنيها عادة أكل لحوم اليشر من الإنسان» فهو المخلوق 
الوحيد الذى يقعل ذلك 
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قراءتى لأعمال دماركيزء تشعرنى بالفزع من الإصايات النافهة. 
فى إحدى قصصه القصيرة أصيبت البطلة بشكة بسيطة فى إصبعها من 
شوكة وردة فى ياقة زهور أهديت إليها فى بداية رحلة شهر العسل» 
ويدأت إصبعها تنزف» عجزت هى وعريسها عن إيقاف النزيف بيئما 
هما فى السيارة يعبران أوربا فى طريقهما لباريس» فى باریس كانت قد 
أغمى عليهاء أدخلوها غرفة الإنعاش على الفور... وماتت. 

HEE 

موعدى مع كارين وزوجها فى القانية عشرة ظهراء سأطلب متها أن 
تأخذنى لأقرب مستشقى فی Lal‏ ليس لأتنى أريد أن يرانى طبيب 
عربىء ولكن لأنقى أريد ممرضة تتصمس لعلاج مؤلف مسرحية 
مدرسة المشاغبين. إنتى أحمد الله على أنى لست موؤلفاً Lge pee‏ آخر. 
هل كانت الحكيمات والممرضات في الناصرة سييدين اهتماماً بى لو 
قلت لهم أننى مؤلف الملك لير؟.. أو هاملت؟ 

جاءت كارين ومعها زوجها وهوإنسان مبتسم دائماً ودمث الخلق» لا 
وقت للذهاب إلى يافاء فلدينا موعد فى اتحاد الكتاب الآن وبعده مباشرة 
سنذهب إلى التليفزيون للتسجيل فى برنامج باللغة الإنجليزية؛ حسدا 
لتذهب لأى مكان قريب . 

ذهبدالعيادة مخصصة للطوارئء يبدو أنهامخصصة للحالات 
الطارئة الخفيفة .. كم jal‏ الكشف؟ 
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مائة وأريعون شيكل.. 

طيعاً القارئ ينتظر منى أن يغمى على بعد معرفة الرقم المطلوب» 
أو أن أساوم : لم أساوم طبعاًء دفعت الميلغ فى استسلام وأنا أفكر فى أجر 
ألكشف عفد أعظم طبيب مصرى . 

الطبيب شاب أنيق» إنجليزيده السليمة وملامحه تقولان بوضوح إنه 
يهودى غربىء بل إن غربيده مازانت طازجة؛ بلمسات خفيفة دار حول 
الكيس الدهدى يأصايعه .. أردت أن أزيل الثلج بينى وبينه فقلت: لمسات 
أصابعك رقيقة يا دكتور. 

أردت أن أغريه بمواصلة العمل ولكن يبدو أن الشرق شرق والغرب 
غرب كما قال «كبلنج؛؛ توقف عن العمل وقال: بشرتك حساسة جداء 

أخرجت الروشتة التى كتبها طبيب مستشفى الناصرة وأريتها لهه 
حدث ما توقعته بالضبطء نظر إلى الروشتة تلك النظرة ألتى أعرفها 
جيداء النظرة المتعالية المستهجنة التى تسبق الجملة الشهيرة: حمار مين 


اللى كتب لك العلاج ده ؟ 
ولكنه لم يقلهاء بل قال: هذه المضادات الحيوية لا صلة لها بما 
تعانيه , 


- كيف ؟.. أليست مضادات حيوية قادرة على مقاومة الميكروبات؟ 
* هى صالحة التعامل مع السطح فقط.. لقتل أى بكتريا على الجلد 


رحلة إلى اسرائيل ‏ ۹۷ 


نفسه.. ولكن ما سيب هذا الورم ؟.. هى لا تعالج السيب.. لا تنزعج: لا 
تظن أن سبب الووم شىء فظيع .. انظر. 

أصسك ورقة وقلماً ورسم دائرة ثم وضع نقطة بداخلها قريبآمن 
محيط الدائرة: هذا هو السبب الذى لا نعرفه.. وهو يضحك SE‏ ساخرا 
من هذه المضادات الحيوية» لأنه يعرف أنها لن تؤذيه .. بل هو يأكلها 
مستمتعاً... لابد أن نعرف السبب أولا انقضى عليه.. 

- وكيفا نعرف السبب؟ 

# بالسعمل. 

- معمل..؟ 

كم سيكلقنى هذا المعمل؟ 

أجاب ببساطة وكأنه يتكلم عن مسبلغ حمقير: يعدي .. حرالی Noe‏ 
شيكل. 

ياإلهنى» ييسدوأن رحلتى وفلوسى أيض ساس تمسيع بين المعامل 
والأطبساء.عاديقول:ألبس من الجائزأن يكون السيب هو.. 


«اللاشمانياء ؟ 
- وما هو اللاشمائيا يا دكتور؟ 


# طفيلى.. وهو يسبب هذه الأعواض بالضبط. 
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كانت هذه هى المرة الأولى التى أسمع فيها اسم هذا الطفيلى» كارين 
Lendl‏ لم تسمع عنه من قبل» وعدتنى أن تكشف عنه فى قأموس طيى 
عندها. 

أحض ر أنبوياً صغيراً يه مرهم لونه مائل للاصفرارووضعه على 
الجرح ثم ألصق عليه ضمادة من الشاش . وصف لكارين عتوان المعمل 
ووعدنا أنه سيكون هناك فى الحادية عشرة صباح يوم الأحد بعد غد ثم 
أعطاتى يطاقة فيها اسم المعمل وبيانات عنه. 

a‏ تنص حتى يا دكتورأن أمتنع عن استخدام هذه المضادات 
الحيوية؟ 

#لا.. خذهاً. 

. هل تتفضل وتعطينى اسم ذلك المرهم الذى وضعت لى مده الآن؟ 

كقب لی اسم cpt pall‏ کان هذا هو ما أريده منهء لقد قام يواجبه على 
أكمل وجه» ولكنى لم أشعر للحظة واحدة أنه اهتم بى» إن الاهتمام 
درجة أعلى من مج رد أداء الواجب» لم أشعربسريان ذلك التيار 
الكهربى الذى يتولد عن الاهتمام ails,‏ تناول وجبة من التلج فى طعام 
الإفطار. لم يفلح فى أن يجعلتى أصدقهء فظلت المسافة بيلى وبينه بعيدة 
جداً فلم أصدق كلمة واحدة مما قاله لى» يبدوأن كارين أيضاً قد شعرت 
بذلك . 
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* كارين» ماذا سنفعل؟.. هل نتقابل الأحد لنذهب إلى المعمل؟ 
ستأحذ رأى الدكتور ساسون.. ريما كان لديه حل أفصل.. 
eee‏ 

اشكريت المرهم وعدة ضمادات من الشاش والبلاستر ودفعت VO‏ 
شيكل» كم ذهينا إلى التليفزيون» البونامج باللغة الإنجليزية » سنتكلم فيه 
cee‏ مقدمة البرنامج الشابة كانت تلميذة لكارين ؛ مبنى التايفزيون فى 
تل أبيب قديم وستواضع للغاية» دخانا كافتريا بسيطة من الممكن أن 
تكون كافتريا محطة تايفغزيون كف رالشيخ.. السيدة المشرفة على 
الكافتريا تخطت الستين بقليل» لا معنى لأن أقول أن ملامحها عرييةء 
فلا يوجد على الأرض ما يسمى بالملامح اليهودية والملامح العريية.. 
قالوا لها فلان.. من مصر. 

أشرق وجهها بابتسامة عريضة والتمعت عيناها بالقرحة» هى 
يهودية عراقية. 

- أريد قهوة سادة.. 

# أعرف ما تريد.. سأقدمها لك بالطريقة التى تحبها.. 

التصوير لن يتم قى الاستديو ولكن فى ركن من الفثاء الخارجى فى 
ظل الاأشجارء قدصتنى المذيعة وقدمت كارين للمشاهدين ثم وجهت لى 
السؤال الذى حفظت الإجابة عليه لكذرة ما وجه إلئ: اماذا أنت هنا؟ 


Yee 


sled,‏ قالت لى ببساطة وايتسامة: p gall‏ صياحآ قال الجترال رافاييل 
إيقان: إن إسرائيل جسم ضريب فى المنطقة وستظل Lame‏ غريباً فى 
المنطقة للأبد.. فما رأيك فى هذا الكلام؟ 

فوجكت بالسؤال وصمت ذلحظات» ليس لعجزى عن الإجابة ولكن 
لأن المذيعة ألقت بى بابتسامة عذبة فى فوهة بركان.. سحبتدى إلى 
مركز الدائرة فى المعركة السياسية بين حزب العمل وخصرمه» من 
الواضح أن إيتان كان يرد على وجهة نظر شيمون بيريز التى عرضها 
فى كتابه «الشرق الأوسط الجديد . 

أعقرف أيضا أننى أصيت بالفزع من وجهة النظر هذه وخاصة 
عندما يقولها جنرال كان رئيس للأركان ورئيساً للمخايرات . أمرمثير 
للفسزع أن يقول تفس مسا يردده أعدى أعداء السلام وأعدى أعداء 
إسرائيل . وهل المطلوب منى الآن . أنا الغريب المصرى - أن أرد عليه ؟ 

ماذا لو وجهث له عبارات قاسية وهو الشىء الوحيد الواجب فى هذه 
الحالة؟ هوقى النهاية رمز شهير من رموز العسكرية الإسرإئيلية وأى 
كلمة منى غير لاقفة ‏ أو يعدّها البعض كذلك ‏ ستكون مرفوضة من كل 
الأجنحة السياسية بل ومن بسطاء الناس . البشر يستمتعون يتوجيه الألقاظ 
القاسية لرموزهم الشهيرة فى الحكم والسياسة ولكنهم يستاءون جدأمن 
الأغراب إذا اقتربوا من تلك الرموز. 

استمرت حيرتى عدة gigi‏ ثم أجبت: السؤال هو.. هل هويريذ 
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ذلك ؟. هل يسعده ذلك ؟.. أن تكون إسرائيل جسماً غريباً فى المنطقة 
وتظل جسمآ غريباً..؟.. bales‏ سيفعل هو لكى يمنع ذلك ؟.. ماذا سيفعل 
لكى لا تظل جسماً غريباً فى المنطقة .. وإذا افترصنا صحة كلامه من 
أن إسرائيل جسم غريب وستظل جسماً غريياً.. هل يكون الأمل والنئيجة 
فى المستقبل القريب أو البعيد أن تقضى على المنطقة gf‏ تقضى المنطقة 
عليهاء أم يظل الصراع دائراً بينهما إلى الأبد مخلقا لتا الفقر والتعاسة 
والحسرب التى لا تقتهى .. هذا الكلام لا يحقق السلام بأى معني ولا 
يؤدى زليه . 
aR eae‏ 

أعادتنى كارين إلى الفندق؛ فى الرابعة بعد الظهر جاءنى جابى 
روزثباوم» وأجرى معى حواراً طويلا عن الحوار فى المسرح المصرى 
كجزء من رسالته للدكتوراه» فى الخامسة جاء ساسون . فى الخامسة 
والنصف جاءت سيارة أرسلها تليفزيون القدس لكى أحضر تسجيلا على 
ألهواء فى السابعة تماماً. ذهيت ومعى ساسون» المسافة حوالى ساعة» 
عندما اقتريت من القدس استولى على إحساس بالسكينة لم أشعربه من 
قبل» الطريق صاعد فى الجبل تحوطه الخضرة» لا أحصد على وجه 
الأرض قادر على وصف الطريق إلى القدسء إذا تخيلت طريقا بريآ 
صاعداً إلى الجنة فلا بد أنه هو هذا الطريق المؤدى القدس . 

هنا بالفعل كان يجب أن تتجمع الأديان الخلاثة» الطريق يصعد بك 


Vey 


بين الجمال وكأنك بالفعل فى طريقك إلى الجنة. وإذا كان المعدزلة 
يقولون: إن الشىء يكون حرامآ لأنه قبيح وليس قبيحآ لآنه حرام فأنا 
أقول: القدس مقدسة لأتها جميلة وليست جميئة لأنها مقدسة. 

الآن فقط فهمت لماذا قتل الناس بعضهم البعض من أجلها على مدى 
آلاف السنين» والآن يجب أن تكون لدينا الشجاعة والإرادة لننهى مشوار 
القتل الطويل (SF‏ تنعم جميعاً بجمالها وقدسيتهاء جاء الوقت الذى تكون 
فيه القدس قولاً وفعلا وحقَاً مدينة السلام . 

ae 

لم أكن أرتدى البدلة» كانت ستعطينى طابعاً been‏ لست فى حاجة 
إليه» كنت أرتدى ملابس (جينز) بسيطة» قال المخرج: إن لون الچاكت 
ليس متسجماً مع الخلفية فخلعته» يوسف إسماعيل صاحب البرنامج مقدم 
برامج شهير فى التليفزيون الإسراتيلى وكاتب aa‏ تحدثت عن رحلتى» 
ومرة أخرى أفاجأ بسؤال: ولكننا :حرف أن معظم المثقفين المصريين لا 
يوافقوذلك على هذه الرحلة. 

أجبت: هذا صحيحء لست أمثل إلا نقسى ... ومعى أصصوات قليلة .. 
ولكنى أذكرك بأن الأصوات القليلة التى تؤمن Ley‏ تفعل هى التى تصتع 
التاريخ. 

ولكن لماذا فوجئت بالسؤال؟ 

لأكن Lage‏ عقلى ليس مدرياً على التخلى عن المجاملة فى 


فو 


برامج التلبغزيون» أمام baal‏ نحن مهذبون جدأء نبتعد عن الإحراج» 
لا داعي لقول الحقيقة إذا كانت ستغضب البعض وهى ستغضبهم فى 
كل الأحوالء سدوات طويلة LL,‏ أيدسم أمام المذيعة التى لا تسمع كلمة 
واحدة مما أقول منتقيآ ألفاظى وغاية مرإدى هو ألا أكذبء أل أنافق, 
ولكن شرف العقل سيظل إلى الأيد هو قول الحقيقة ويس مجرد الابتعاد 
عن الكذب. 

كدت أتصسورأن حوارى مع يوسف لن يت خطى داثرة التدرحصسيب 
والمجاملة؛ ولكن هأ هوبيساطة يقول لي ما معناه: معظم المققفين 
عندكم لا يؤمنون يالسلام + 

هو سؤال فخ وإختيار كاشف لمعرفة من أنا. هل سألف وأدور فى 
الإجاية Lelia‏ عن المثققين المصريين مخترعاً Lally‏ لا وجود لهء أم 
أعدرف بالصقيقة ببساطة؟ صياغة السؤال يالغة eh Sill‏ هو لم يتهم 
المثقفين المصريين بأنهم لا يوافقون على السلام حتى لا أرد عليه يأنهم 
يوافقون عليه ويريدونه بشرط كذا وكذا.. وأن وجهة نظرهم ھی كذا 
AS,‏ ولكنه حصر سؤاله فى رحلتى نقسهاء وأن معطم المشقفين لا 
يوافقون عليهاء وهذا صحيح» لذلك كان يجب أن أعترف بوضوح أنه 
صحيحء وأننى لست فى إسرائيل ممثلا للحركة الذقافية المصرية أو 
مندوياً عنهاء ولكنى أمثل نفسى وأصواتاً قليلة bog‏ نديها الشجاعة Chil‏ 
ad Sal‏ 


see 


عدنا من القدس إلى تل أبيب يعد انشهاء التسجيل مباشرة لدلحق 
بموعدنا على العشاء فى منزل فاروق غديم فى التاسعة مساءء ياله من 
يوم مشحون» مررنا على متزل ساسون لاصطحاب السيدة زوجته؛ من 
أجمل الأمور فى الدنيا أن يدعوك دبلوماسى مصرى إلى العشاء وخاصة 
عندما تكون زوجته سيدة كريمة وطاهية ماهرة» همس فاروق فى 
أذنى: عاوز فلوس؟.. أرجوك إذا احتجت أى شىء فى أى لحظة اتصل 
بی قوراً.. هذا هو رقم تليفونى ألخاص فى السفارة» وهذا هو رقم تليقون 


المنزل. 
- ياعزيزى فاروق.. صدقنى معى ما يكفينى.. وإذا احتجت فلوس 
فى أى لحظة سألجأ إنيك. 


يبدو أن كل ما يحدث فى هذه الرحلة تاريخى بالقعل» بمعنى أنه 
يحدث لأول مرة فى الداريخ. لم يحدث فى حياتى السابقة كلها أن 
سألنی مخلوق: عاوز فليس؟ , 

لقد وجهت إلى من قبل سلايين الأسدلة ولكن ليس من بينها هذا 
السؤال البسيط المتعش التاريهى . 
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كان من المفروض أن نذهب اليوم إلى حيفا لنقابل الروائيين سامى 
ميخائيل وإميل حبيبى penal‏ معهما ندوة فى أحد الكيبوتزات ثم نقضى 
ليلتنا فيه» ولكن ساسون عدل البرنامج وفضل أن نذهب لزيارة صديقه 
الدكتور ماركوس ليكشف على ويصف لى العلاج اللازم. ' 


ماركوس طبيب جراح أحال نفسه إلى التقاع د مبكرآ وتفرغ للمهمة 
الوحيدة القى يحلم بها العقلاء وهى: الاستمتاع بألحياة. 

وإذاكان شكسييريرى أن الحياة مسرح كبيرء فمن المؤكد أن 
ماركوس يرأها مطعماً كبيراً يقدم اللحوم المشوية. عندما تراه وهو هوى 
على pall‏ يأستمتاع فوق الشواية الكبيرة التى نصيها فى الحديقة ثم وهو 
يتحرك فى استعراض بين الشواية والمدعوين» مطلقاً عبارات أقرب إلى 
الغزل أوأقرب إلى الأشعار المسرحية القديمة يصف بها قطع اللحم 
والسجق والتوابل الأرجنتينية التى أعدها لهاء عندها قد تفكر فى أن 
شكسبير عنى Ge‏ وأن ماركوس Leal‏ على حقء ما الذى يمنع أن تكون 
الحياة مسرحاً كبيراً نسبت عليه شواية لحم كبيرة والمتفريجون يستمتعون 
بالأكل ربأداء الدكتور ماركوس فى وشت وأحد.. 

هى فيلا بسيطة وسط حديقة كبيرة نصبت فيها مائدة طويلة جلسنا 
إليها مع عدد من أصدقائه من الجنسين. الهواء النقى فى تلك الضاحية 
والسجق واللحم المشوى ووجودى بين بشريحبون الحياة أشعرقى 
يالاسترخاء وبقدر من البهجة . الغريب فى الأمرأن ماركوس يحمل 
تفس مسلامحى ولكنه أصغر ple‏ فى السن قليلاً وأكثر بدانةء تنبهت 
لذلك عندما قال لى ساسون وهو محق فيما قال.. لقد قال لى أنه سيقدم 
لى النسخة المصرية منى. 

أقتربت من ماركوس الذى كان يقلب اللحم على الشواية بمهارة 
yes‏ 


جراح وتناولت قطعة لحم غارقة فى الصلصة اليئّية. سألته يعد أن 


تذوقتها: هل هی بتلو؟ 
أجاب: كثيرون يظنونها بتلو. . الواقع هی ديك رومی خذیته بشکل 
خاص.. 


ماركوس يربى دواجن وأبقاراً ويشرف بنفسه على زراعة مزرعته 
الصغيرة؛ من خلال الحديث عرقت أن له صلة قوية بالأرجنتين.. ما 
هی اللاشانیا يا دكتور؟ 

تقصد اللازانيا.. هى فوع من المكرونة الإيطالية تطهى بالطريقة 
الفلانية ويضاف إليها كذا.. وكذاء. ثم توضع قى الفرن .. ثم . . 

٭ لا يا دكتور ماركوس.. أنا أقصد الطفيلى. 

۔ الطفيلى .؟ تقصد اللاشمانيا .؟ 

- هو موجود فى الخضروات التى تزرع على ضفغاف الترح.. نعم» 
هو موجود عندكم. 

أصايتتى إجابته بالرعب» هل هناك احتمال حقآ فى أن أكون مصابآ 
بذلك اللاشمانيا اللعين؟ 

بعد أن عدت إلى مصر سألت أصدقائى الأطباء فى ندوة نجيب 
محفوظ عن هذا الطفيلى فعرفت أنه موجود نظرياً فقطء gina‏ أنهم 


ev 


درسوه ولايعرفون أحداً أصيب بهء وقال لی طبيب بيطرى: أن الجمال 
تصاب به.. ولكن المراجع لم تذكر أنه يصيب GES‏ المسرح. 7 

امتلأت يطون الجميع باللحم وملحقاته» أصبحوا أكث ed‏ إنها تلك 
اللحظات الممتعة التى يحلوفيها للبشرأن يتذكروا متاعبهم» بدأ الحديث 
عن الجيل الجديد.. عن المتاعب التى يسيبها لهم أولادهم.. هذا جيل لا 
يتحمل المسئولية؛ اتصلت بى أختى من الأرجلتين ورد عليها ابنى؛ لم 
أكن موجودة؛ ولم يخيرنى بذلك عندما عدت.. وتكررت تلك الحكاية 
عدة مرات.. فغضبت منى أختى.. لماذا لم تقل لى أن (tal‏ اتصلت؟ 

أجاب: لم تطلب منى أن أخيرك» لقد سألتى» فلانة موجودة؟ فقلت 
لها لا... تصورء ابن زوجى يعنفلى لأننى أتكلم فى التليفون وأنا أقود 
السيارة.. وأخيراً هددنى بأنه سيرفع التليفون من السيارة .. أويمتعنى من 
قيادة السيارة نفسها.. تصورء الوك يعلمنى كيف أقود السيارة ؟! Ul,‏ 
(oll‏ علمته كل شىء فى الحياة .. هوالآن وصى على. 
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فى صالة الفيلا الداخلية بعيداً عن المدعوين رفع ماركوس الضمادة 
الشاش: لا .۔ ليس هذا لاشماتيا.. هذا كيس دهنى أصيب بعدرى فالشهب 
وتحول لدمل.. لحظة وأحدة. ١‏ 

Lal‏ يعمل؛ كدت أتألم» ولكنه كان يحدثنى كما لوكان يتعامل مع 
طفل» نسيت أن أقول لكم إن ماركوس کان يعمل جراح أطفالء نعم Ul‏ 
أعرف أنك تتألم ... ولكن كل ذلك سينتهى الآن.. لا شیء.. أنت لست 


VHA 


مصاباً بشىء.. لقد أخرجنا كل ما به من سموم.. والآن أنا أطلب منك أن 
تنظفه بالماء.. 

- يالماء؟ 

* نعمء قرب منه الدش وأجعل ألماء يذدفع فيه بقوة لينظفه. 

- فى بلدى يحذروننا من أن يصل الماء إلى الجرح.. 

* نظفه بالماء.. افعل ما أقوله لك . 

وجهى تيدو عليه الدهشة وعدم التصديق» كنا من عالمين مختلفين» 
كسان يسمل نفس ملا سحى ونفس حبى للحياة ونفى إعزازى للحم 
المشوى غير أندا قد اختلفنا الآن: أحدنا لايصدق الآخر. 

كل مصائب البشر تبدأً عند هذه النقطة؛ عدم تصديقى لكلامه يعنى 
الطعن فی كفاءته كطييبء أراد أن يلفت نظرى فی تهذيب إلى أنه 
obs‏ مسئول عما يقول فقال للى: أساتذتنا من كبارالجراحين علمونا أن 
أعظم طريقة لتطهير الجرح هى استخدام الماء. 

هذا هو ما حدث Ded‏ نظفت الجرح بالماء وجففته ووضعت عليه 
قطعة بلاسترطبى صغيرة» كنت على يقين من alll‏ فى طريقى 
للشفاء؛ وأن مارکوس عالجنى العلاج الصحيح؛ ليس لأنه طبيب جيد 
ولكن لأنى أصدق ly‏ فى هؤلاء الذين يحبون الحياة رئيس فى هؤلاء 
الذين يزعمون أنهم يفهمونها . أين أنت يا «أستير: لم أعد أضع مرهم 
الأكتيول . 


لقاء مع أساتذة الأدب العربى والمسرح وطلبسة الدراسات العليا 
بجامعة تل أبيبء الجوحارء أكاد أختدق داخل البدلة وريطة العنق» 
قدمنى ساسون للحاضرين فى كلمة موجزة ثم أمسك بكتاب باللغة 
الإنجليزية وفتحه عند صفحة معينة وناوثه لواحد من الطلبة. 

- هذا الكتاب alll‏ الدكتور مصطفى بدوى من جامعة أكسفورد عن 
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الأدب العربى .. سنسمع الآن ماذا كتب عن على سالم. 

قرأ الشاب الصفمة على الماضصرين . من المدهش أن الدكتور 
«تريفورلى جاسك» أستاذ الأدب العربى فى جامعة ميتشجان عندما 
قدمنى لأساتذة الجامعة منذ خمسة أعوام؛ استخدم مرجعاً فى الأدب 
العريى لنفس الأستاذ. 

ساورنى الإحساس بأن ساسون يريد أن يقول للحاضرين: لا تظتوا 
GT ES‏ با 
إسرائيل. . اسمعواسايقوله عنه أسحاذالأدب العسريى قى جامعة 
أكسقورد. 
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قلت لهم : أيهما السادةء بالرغم من شدة الحرء إرتديت بدلة كاملة 
لكى أعبر لكم عن مدى احترامى لكم ولهذه المناسبة» ولأثبت لكم أيضآ 
أن لدى بدلة.. أما الآن فأنا أريد أن أكون نفسى وأجلس مسعكم على 
راحتى . 

على الفور خلعت الجاكت وريطة العدق وشمّرت أكمام القميص» 
وحينكذ انفجروا ضاحكين وهم يصفقون. هناك سؤال وجه إلى مرتين 
فى لقاءين متباعدين: هل يستطيع الكاتب Sate‏ العيش من الكتابة؟ 

- نعم.. نسية كبيرة من الكتاب تمنتطيع العيش من الكتابة وأنا واحد 
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لو أن هذا السؤال وجه إلى هنا فى مصر لأجبت إجابة أطول من 
ذلك بكثير» فى الغالب كنت سأرد عليه: الكاتب يستطيع ألعيش بصعوية 
أو على الكفاف من الكتابة؛ ولكنه يستطيع أن يحيا حياة رغدة عندما 
يمتنع عن الكتابة أو يعجز عنها.. هذا يتوقف على معنى الكتابة . عندما 
تقرأ للكتاب الأثرياء فى مصرء ستكتشف أنهم اخترعوا نوا جديداً من 
الكشابة من الممكن أن نطلق عليه أسم «الكتابة متعدمة الكتابةه» هى 
كتابة ءدايت؛ منعدمة السعرأت الحرارية. 

سؤال آخر؛ هل توجد عددكم علاقات شخصية بين رجال السلطة 
والأدباء؟ 

أجبته: لا أصدق أنه توجد على الأرض علاقات ودية بين السلطة 
والأدباء.. أنا أعرف أن شيمون بيريز يقول أحياناً» واتصل بى صديقى 
الكاتب عاموس عوز وقال لى كذا.. وكذا.. وهنا ضحك الجميع؛ يبدو 
أن بيريز يستخدم هذه الجملة كثيرا. 

بيريز حالة خاصة جداً بين رجال السلطة والسياسة؛ هو أديب ker‏ 
طريقه فأصبح رجل دولة» أو لعله يعيش فى المنطقة الحرة على الحدود 
بين الدولة والأدب» ولكنى بشكل عام لا أنصور علاقة ود بين رجل 
السلطة ورجل الصروف.. العلاقة بيئهما حذرة وأقرب للكراهية.. 
وخاصة كاتب المسرح» هى علاقة صراع ينتهى عادة بإسكات الأخير 
أو نفيه أو سجنه.. حدث هذا للكثيرين فى العالم كله .. المرة الوحيدة فى 
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التاريخ ألتى خرج فيها رجل المسرح من السجن ليصيح هونفسه رجل 
الدولةء كانت فى حالة «فاتسلاف هافيل: فى تشيكوسلوفاكيا.. 

هذا هوالاستثتاء الوحيد الذى يقبت القاعدة» هناك قدر كبيرمن 
الغيرة بين رجل السياسة والمبدع ..أنت تكنب شيكآ فتخرج التاس 
الفلوس من جيوبها ob pial‏ وتشاهده؛ الناس تخرج من بيوتها وتتجمع 
عقدك فى المسرح وتدفع فلوسا لسماع ما تقول.. بينما أنا أفعل المستحيل 
لكى أجد من يسمعلى.. 

تناولناطعام الغداء فى المطعم المخصص للأساتذة »فى كل 
جامعات العام الكبيرة هناك مطعم فاهر يقدم طعامآ غير فاخ أنا 
أفضل الكافتريات. المخصصة للطلبةء هى أقرب إلى قلبى ومعدتي .. 

ea 

- عمزيزتى راخيل.. هل قلت لك أنك جسيلة اليوم ؟.. أنا أسف» تقد 
نسيت لكثرة اتشغالى.. والآن ها عزيزتى سأكلمك فى نقطتين.. الأولى 
هى أنك جميلة» الثانية وهى الأقل أهميةء هى أننى مسافر Tae‏ الاثتين 
إلى بير سيع.. سيرسلون لى من هتاك سيارة.. هل أطمع فى أن أترك 
سيارتى فى مكاتها عتدكم هذين اليومين؟ 

# يكل سرور. 

كان ساسون متخوفا من أن يرفض الفندق بقاء السيارة فى فتائه 
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أثناء غيابى وعزم على أن يكلم المسئولين عن جراج الجامعة ولكنى 
طمأنته فقال لى: من الواضح أنهم يحبونك قى الفندق.. كان ساسرن 
مهموماً بهذه المسألة ولكنى كنت وإثقا أن راخيل ستساعدتی» كيف تفقد 
زيونا يقول لها أنها جميلة مرتين على الأقل يومياً؟ 
قد تسأل : وهل راخيل لديها الصلاحية باتخاذ القرار فى الفندق؟ 
والإجساية : أثبت التاريخ أن المرأة الجسصيلة فى أى مكان» فندق أو 


حكومة» لها صلاحية اتخاذ القرار. 
aE‏ 
- ألو.. أنا عوز ميللر.. شاعر وقائد أوركسترا تل أبيب. 
hal *‏ وسهلا. 
۔ هل ممكن أن أقابلك؟ 


وجاء إلى القندق» طفل جميل فى حوالى الستين من عمره » يتكلم 
الإنجليزية ببطء te pags‏ عند زيارة الرئيس السادات للقدس؛ كتبت 
قصيدة شعرية وأرسلتها له فرد على بهذا الخطاب الشخصى .. 

أنا أريد أن أقود أوركسترا القاهرة السيمفوقى.. على أن ترسلوا فى 
المقابل مايسترو من القاهرة ليقود الأوركسترا فى تل أبيب.. هذا هو 
أملى وحلم حیاتی. 


كان يتكلم بصوت خافت وابتهال وكأنه يتلوصلاة» شعرت بالألم» 
كيف أشرح tal‏ 


. يا عزيزى عوز.. صدقنی أنا مجرد فتان مصرى.. ليس لدی تفوذ 
دن أى توع.. ولكن لى أصدقاء فى وزارة الثقافة .. سأبلغهم برغبتك. 

* ما هی العقبات التى تعترض ذلك؟ 

۵ أك عقبات كثيرة سيكون من الصعب أن أشرحها لك .. هذه 
الخطوة لا يمكن أن تتحقق إلا فى إطار خطة ثقافية متكاملة تستهدف 
تحويل السلام النظرى بين البلدين إلى واقع ملموس على الأرض تشعر 
به الناس حندنا وعندكم» ويذلك يكتسب السلام نفسه معنى حقيقياً.. 
ولكن هذا أمرفى حاجة لوقت 

طبعاً أنا أتكلم لغة لا يفهمها هو. . ولا JUD‏ 

ae‏ لقد كتب لى الرئيس السادات هذا الخطاب الشخصى .. اقرأ. 

الخطاب قطعة أدبية Lath‏ بالاغة الإنجايزية: من الواضح أن كاتب 
الخطاب فی مكتب السادات كان على وعى ath‏ يرد على شاعر ترى 
من هو؟ 


نعم يا عوز.. ولكن السادات مات .. وماتت معه أشياء كثيرة. 
# ماذا ail‏ 
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لا تيأس من المحاولة .. أت تطلب شيكاآً نبيلا وبسيطاً. . ولابد أن 
يحدث. . متى .. صدقتى لا أعرف. 

وانصرف عوز. 

أتصوره GW‏ جالساً فى غرفته يكتب قصيدة شعرية مطلعها.. أريد 
أن أفهم .. لقد وقعنا اتفاقية سلام مع المصريين منذ سنوات طويلة .. وأنا 
أريد أن أذهب بالسلامة إلى القاهرة» وأقود الأوركسترا بسلام.. يا سلام . 

ثم يرسلون هم بالسلاسة مايسدروليقود الأوركسدرا فى تل أبيب 
يسلام ..ياسلام . 

ثم يعود بالسلامة للقاهرة.. على أن يتم كل ذلك بسلام. .يا سلام . 

فلماذا لا يحدث ذلك .. يا ليل؟ 

عد مدعا 

القاء مع مندوبة «هآرتس» وهى أهم صحيفة يومية.. أرسلت لى 
المصور قبل موعدنا بساعة» قال لى : لا تؤاخذني .. أنا مصور محترفاء 
لذلك Lf‏ فى حاجة لوقت طويل. 

هو مصور محترف بالفعل» على وعى بأن الإنسان ليس هو نفسه 
دائمآء وأن Lady‏ طويلا يجب أن يضيع بحأ عن اللقطة. اللحظة. يجب 
الوصول إلى الصورة التى توضح حقيقتك . 

هو من أصول لبتاتية : أبى وأمى يتكلمان إللغة العربية» للأسف أنا لا 
أتكلمهاء وهذا أمر يضايقنى» ويعطلنى .. أشعر بأننى أعمل بذراع رإحدة. 
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ربت إجابته فى أذنىء عدم إتقانه للعربية يعطله ويشعره يأنه يعمل 
بذراع واحدة . هو محترف يتقن عمله؛ ولكن بذراع وإحدةء هناك ذراع 
أخرى تنقصه هى اللغة العربية. عتدما يتقنها سيعمل بذراعين» سيعمل 
بشكل طبیعی » بكامل طاقته: سيكون أكثر احتراقاً وإتقائاء .. أليس هذا هو 
حال إسرائيل؟ 

وتكن هل أنا الآن أكتشف حقيقة جديدة؟ هى حقيقة قديمة اكتشفها 
الشاعر الإسرائيلى الكبير «عاميخاىء» عتدما قال: إن الزمن ليس هو 
الذى يبعدنى عن طفولتى » ولكنها هذه المدينة» وكل شىء فيهاء والآن 
يتبغى أن تتعلم العربية؛ . 

عاميسخاى يقطع خطوة طويلة فى طريق السلام عندما يطلب من 
أهله أن يتعلموا اللغة العربية» أنا أيضاً أطاب من هؤلاء الذين يريدون أن 
يكون لهم دور فى مستقبل مصر والمنطقة أن يتعلموا العبرية . هذا مدخل 
عريض إلى طريق السلامء هوأصر صعب على جيلى فلم تدرك لنا 
الكراهية والحروب مكاناً فى عقولنا لتعلمها. 

قد يبدو كلامى غريب ا الآن فى ظل الكراهية التى تغذيها عواصم 
المسحراء وأنبياء الفاشية» ولكن عددما يسود السلام المنطقة» وتنتصر 
الحرية وتتحقق حقوق الإنسان الفرد» سينظر الناس خلفهم فى دهشة 
واشمتزاز لما كنا نفعله ببعضنا اليعض . سيكون قد جاء الوقت الذى يؤمن 
فيه سكان المنطقة مثل يرهم من خلق الله المحترمين» الذين يعيشون 
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الآن على نفس الكوكب فى أماكن أخرى, أنه ليس أكثر قداسة على 
الأرض من حياة اليش وأن كل الأفكار «النبيلة؛ التى تؤدى إلى قتل 
الناس وترويعهم وإفقارهم وتصويلهم إلى ضحايا يجوبون الصحراء» 
متسولين كسرة خب زأوشرية ماء.. لم تكن أككرمن جرائم فى سجل 
تاريخ المنطقة؛ وأن أصحاب هذه الأفكار كانوا مجرد مجرمين . 

لا يوجد على وجه الأرض» ما هوأكئر قداسة من المرية السياسية 
والاقتصادية وحقوق الإنسان الفردء وكل ما يمدع ذلك» أو يعوقه أو 
يعطله » ليس أكثر من جريمة ‏ 


ioe plat‏ إلى بير سبع 


الدعوة tad‏ ليلتين فى بير سبعء موجهة إليك من عبد الله ربيع . 
۔ من هويا بروقيسير؟ 
* أعتقد أنه يعمل فى بلدية بير سيع.. هوصديق للروائى سامى 


الطريق من تل أبيب لير سبع يستغرق أقل من ساعتين. قبل بير 
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سبع بقليل قال السائق: نحن نقترب الآن من الفالوجا.. سأريك المكان 
الذى كان عبد الناصر محاصراً فيه .. 

السيارة تتوقف يجوار حقل . 

اخترقت الزمن بدظرة إلى الوراءء هذه البقعة أقرت فى حياتى وفى 
حياة ملايين البشرء حوصر عبد الناصر هنا وصعه آلاف الجدودء هنا 
دارت مفارضات ميدانية فى خيمة بيده ومجموعة من زملائه وبين 
الضباط الإسرائيليين . هذا أمر طبيعى كثيراً ما يحدث فى ميدان القتال . 
هناك جملة مهمة فالها :إيجال يادين؛ فى مذكراته المنشورة فى مجلة 
أكتوبر: «وفى هذه اللقاءات أدرك هؤلاء الشبان أن معركتهم ليست هذاء . 
وفيما بعد فى كتاب قلسفة الكورة قال عبدالناصر: وهناك أدركنا أن 
معركتنا الحقيقية فى القاهرة. 

وقد كان» بعد أن عادت المدرعات من الفالوجا إلى حظائرها فى 
صحراء العباسية؛ استراحت بعض ألوقت من عناء الطريق ثم خرجت 
إلى شوارع القاهرة تخوض معركتها الحقيقية. منذ تلك اللحظة عاش 
كل سكان المنطقة حالة الحرب العقلية. 

عدة ضباط فى عراصم أخرى اكتشفوا نفس الاكتشاف المذهل» أن 
معركتهم الحقيقية هى فى عواصمهم فخرجوا بمدرعاتهم إلى الشوارع 
وأزألوا الصيغة المدنية فى الحكم التى تعوق مسيرتهم لتحرير القدس» ثم 
أزالوا بالتدريج أو بسرعة حقوق الإنسان فى بلادهم؛ ولكننا نتجنى عليهم 
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إذا oi aad al‏ أنهم أفلحوا في إضافة عدة مدات من الآلاف لأعداد 
اللاجئين» كما استطاعوا إضافة أسماء مكات الآلاف الأخرى لسجل 
القستلى والجرحى والمشوهين ولم يتسوا بالطبع إثراء مسجل الأرامل 
HAL,‏ واليتامى ‏ 

لابد أيضاً من الاعتراف بأنهم نمحوا فى تخليص الأمة العريية من 
مساحة كبيرة من الأوض كانت Lise‏ عليهاء دون أن يدسوا أن يضمقوا 
لأهلها أكبر قدر من التعاسة والعذاب والضياع والسجون والمعدقلات 
والقتل والتعذيب وتكسير العظام .. و.. و.. 

أكبر قدرمن الانسحاق الذى لم يعرفه شعب فى عصر حقوق 
الإنسان» أكبر حتى مما يستطيعون هم توفيره لشعوبهم . 

يعضهم اعتقد أن الطريق إلى القدس يمر Glan‏ وتطلب الأمر ذيح 
عدة آلاف من الفلسطيقيين فى يوم أسود لإثبات خطأ هذا الاعتقاد. 

البعض الآخر تصور أن الطريق إلى القدس يمر بالكويت وفشل كل 
خبراء الطرق والكيارى العرب فى إقناعه بخطأ هذا التصورء فكان لابد 
أن يأتى الغرب وصعه الوسائل المقنعة التى تثبت أن القدس بعيدة جداً 
عن الكويت . التكتة الى يقولونها فى إسرائيل أن النظام العراقى هو أول 
نظام عريى يقوم بعملية تطبيع حقيقية مع إسرائيل» كل الصواريخ التى 
أرسلها إلى إسرائيل سقطت على الأحياء التى يسكنها اليهود العزاقيون . 

وكانت خسائرنا تاقهة» عدة مئات من آلاف القتلى وعدة Cale‏ من 
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مليارات الدولارات» وشعب بأكمله خلق أسوارجمهورية الرعب يعيش 
فى ظروف لا أعتقد أن الجحيم نقسه قادر على توفيرها له. 

كل هذا tha‏ . القدس تتحرر بأن نمضى إليها مبائسرة بالطريق 
السريع؛ وذلك بمدرعة قوية تسمى الوحدة العربية .. عندما تدوحد 
البلدان العريية ستزحف ونسترد القدس .. بل فلسطين كلها . 

وهنا تخرج المدرعات إلى الصحراء متجهة جنوباً هذه المرة إلى 
عدن لتدمير أعداء الرحدة العربية؛ وأعداء الوحدة العريية كما تذكرها 
المراجع هى. . البشر.. المرافق.. المبانى.. اليبيوت.. محطات المياه.. 
مصافى البترول.. العدو الحقيقى للوحدة العربية هو الحياة.. لا بد من 
تدمير shall‏ لإنقاذ الوحدة! 

إنها حالة الحرب العقلية . 

هى حالة تلبس العقل ولا صلة لها بالحرب الواقعية على الأرض» 
هى مقتلفة عن حائة القتال» فى القتال يخطط الجنرالات بشكل واقعى 
ale‏ وبلا أوهام من أجل تحقيق النصر الكافى لصنع السلام. أما حالة 
الحرب العقلية فهى الحالة التى تحارب فيها دون أن تقاتل» تتحول فيها 
إلى مدفع بلا ذخيرة» وقنبلة دخان ومسدس صوت» وتتحول كل أفعالك 
وأقوالك إلى أناشيد وهتافات» هى حالة من الكراهية لدفسك وللآخرين» 
ھی أعلى درجات الكذب ‏ 

فى حاثة الحرب العقلية cal‏ على استعداد للتنازل عن كل حقوقك 
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كإتسان وهذا هوأسوأما فيها. ولإقناعك أن حالة الحرب قائصة 
سيضعك الآخرون فى خندق ضيق ويطفكون الأنوار فيسود الظلام ثم 
يديرون شريط المؤثرات الصوتية من خلال مكبرات الصوت القوية» كل 
أصوات الحرب مسجلة على الشريطء ستشعر فعلا يالقذائف وهى تنهال 
على الخندق فتحرص على ألا تتحرك من مكانك خوفاً من أن تصييك 
قذيفة» وبعد ضياع الوقتء أفصد ضياع حاضرك ومستقباك؛ ستعد 
نفسك محظوظ ‏ لأنك لم تمت يعد وحتى عندما يشوقف الشريط 
لاستيداله بآخر وتسود لحظات قليلة من الصمت سيقوئون لك : هذه هى 
أخطر olka!‏ المعركة» العدر ساكت لأنه يخطط .. لا تظنه سلاماً.. إنها 
اللحظات التى يجلس فيها العدر مع الامبريالية العالمية يخططون للقضاء 
ule‏ احترس.. احترس من أن تخرج من الخندق إلى دنيا الله.. هم 
يخططون الآن لتحويلك من عربى إلى شرق أوسطى.. 

عند ذلك يزداد إنكماشك Gals‏ الخندق وقد استولى عليك الرعب من 
أن تتحول إلى كائن شرق أوسطى ‏ 

بالطبع أنت لم تسأل: ما معتى pall‏ شرق أوسطية؟ هل هى صثل 
سوق الجمعة ؟.. وما ھی مكاسبى فيهاأ؟ وما هی خسائرى ؟ وما هی 
حكاية تحويلى من مواطن عربى إلى مواطن شرق أوسطى؟ وما معنى 
أن تهيمن إسرائيل على هذه السوق؟ وكيف أمنعها من هذه الهيمنة؟ 
كلمة هيمنة نفسها .. ما معناها؟ 
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لن تسأل لسيب بسيطء فى حالة الحرب نحن لا نثاقش .. لا نسأل.. 
هل هذا وقته يا رجل؟.. عد إلى الخندق قوراً. 

وحالة الحرب العقلية مريحة بل وممتعة وخاصة فى غياب العقل 
الناقد لأتها تنيع مباشرة من أقوى غرائز البشر: العدوان. 

قال لی صديقى «.... حلمى» ‏ وهو ضابط شرطة مققف على 
المعاش» كان تعمل مديراللأمن فى محافظة الوأدى الجديد. وهى 
محافظة لا تعرف اللصوص أو السرقات» السوقة الوحيدة التى حدثت 
فيها كانت فى عهدهء سرقت شقتهء سرقها الشرطى المخصص لخدمته. 
أسوق لك هذه الواقعة للتدليل على أنه من الخطر أن تكون مثقفآ ومديراً 
للأمن فى وقت وإحد؛ ثقافتك ستمدك بقدر من الأخلاق يظنها الآخرون 
Lie te‏ . هذه هى الفكرة السائدة عن المققفين عند السلطة وعند 
اللصوص أيضاً. 

قال لى: فى ذلك الوقت من عام ١44‏ كدت طالباً فى مدرسة بنها 
الثانوية» وجكنا بالقطار إلى القاهرة» كنا عدة مدات» واحتشدنا فى ميدان 
الأوبرا مع الآلافء ورقف الزعماء فى شرفة فتدق شبرد القديم 
يخطبون فيذا. . حسن اليناء أحصد حسين» فتحى رضوان وصالح ياشا 
املوم وآخرون غابت عنى أسماؤهم.. 

قال حمسن البنا: المشكلة مشكلة سلاح. إذا كان لابد من السلاح 
فسنستخلصه من أعدائتا ونلقى بهم فى قاع البحر. 
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وقال أحمد حسين: إننى ذاهب إلى ميدان القتال بفلسطين Shale‏ 
بندقيتى على كتفى ومن يريد أن يتبعنى فله الأجر والثواب. 

بالطيع هو لم يذهب إلى فلسطين» فالزعماء Bale‏ أذكى من أن 
يذهيوا إلى ميادين القتال. 

Lal‏ صالح باشا لملوم الذى كان يرتدى الملابس العربية التقليدية فقد 
أخرج مسدسه وأطلق طاقة فى الفضاء وهويصيح: هذه هى الطاقة 
الأولى.. أطلقها من أجلك يا فلسطين.. 

المدهش» أنهم أعادوه إلى الشرفة بعد عدة دقائق يناء على طلب 
الجماهير تيطلق طلقة أخرىء كما لوكان مطرباً يستعيدونه المقطع 


الأخير.. 
وهنا اتفجرت الهتافات» ولعل أهمها هو: تكلم السيف فاسكت أيها 
القلم . 


أنا أعدقد أن هذا المشهد يلخص بوض وح الملامح الأساسية لحالة 
الحرب العقلية» لقد أطلق املوم باشا طلقة فى الهراء من أجل فلسطين» 
وللمزيد من التشوة طلبوا منه طلقة أضرى من أجلها أيضاً) ومنذ تلك 
اللحظة توالت الطلقسات فى الهواء من كل العواصم العريية عبر 
الميكروفونات وصفحات الجرائد والكاميرات.. 

منذ تلك اللحظة دار شريط المؤثرات الصونية. 
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أما الشعار الذى يطلب من السيف أن يتكلم ومن القلم أن يسكت 
فكان من المسدححيل تحقيق الشق الأول منه؛ لأن السيوف ك ماهو 
معروف لا تتكلم؛ اكتفت الأمة العربية بدحقيق الشق الأسهل والأكفر 
فاكدة وهو أن تسكت الأقلام. 

سؤال: هل يمكن أن تتحول حالة الحرب العقلية إلى حرب فعلية؟ 

الإجابة:نعم..عندما plat‏ اللاس جرعة زائدة متها بقصد 
الحصول على درجات عليا من الدشوة التاتجة عن خياب الوعى ... 
ضع كمية من الأسلمة والذخائر فى حقيبة وضع معهاكمية من 
الأكاذيب والأوهام» أضف إلى الخليط عدداً من الرجال غير المسئولين» 
أغلق الحقيية واتركها قى مكان مكشوف بين البشرء حتماً ستنفجر قيهم» 
بعد عدة شهور أو عدة أعوام . 

المرة الوحيدة التى اتفجرت فيها الحقيبة ولم تقتل aad‏ كانت فى 
الانقصال السورى المصرى لأسباب خارجة عن إرأدة الأطرإف المعنية, 
لا توجد حدود مشتركة بين السوريين والمصريين لحسن حظ الشعبين. 

Gell‏ الحصقيقية والشرعمية هى الحرب الدقاعية Leste‏ تكون 
الاختيار الوحيد . كان لابدأن نحارب فى MOT‏ + كانت اختياراً رحيدا 
وكان لابد أن نحارب فى 15177 »كانت اختياراً وحيداء فى المرتين 
خاض المصريون حرهاً حقيقية لا شأن لها بالتدهور العقلى. أريدك أن 
تقارن بين أغدية الله past‏ عام eee a) ٠۹۵۹‏ 


A 


الأمريكان ياريس فى 1۹١۷‏ . تأمل مفردات الأغنية؛ حواليك أجصدع 
رجال» النار قايدة حرايق» جوة قلوب الخلايق. 

هی مجرد خناقة بين الرئيس وأمريكا.. لماذا نموت قيها نحن؟ 

قارن ذلك بأغنية بيغ حمدى عام ۱۹۷۴ء وأنا على الرياية ياغنى . 
كانت حرب أكتويرحرياً دفاعية حقيفية واختياراً digas‏ هى حرب 
يقودها محترفونء تحدث على الأرض وليست حالة هستيرية pat‏ 
العقل لقطعة وحل. 

قيل أن أسافر إلى إسرائيل تاقشت الكثيرين من أصدقائى المعارضين 
للرحلة» خشيت أن تغيب عنى زاوية أو عنصر يشرتب عليه الإضرار 
بمصالح الناس فى مصرء استمعت جيداً لكل ما قالوه » قيلت حجج كثيرة 
ولكنها جميعاً كانت تابعة من حالة الحرب العقليةء نابعة من الكراهية . 
الفرق الوحيد بينى وبينهم أتنى أريد التخلص من هذه الكراهية. قررت 
أن أشارك فى صنع السلام . 

فالسلام Leal‏ حالة عقلية؛ وعلى أن أرغم على وعقول الآخرين 
على الدخول فى هذه الحالة وأنا واثق كل الفقة أن ذلك سيكون سهلة 
على كل من يطلب الحرية. 

يا عزيزى السائق» afl‏ شاهدت الفالوجا بما فيه الكفاية» هل تسمح 
بمواصلة السير إلى بير سيع... لقد تأخرنا هدا كثيراً. 


رحلة إلى اسرائيل ١۲۹‏ 


السرجسل الإضرابسسى 


الإضرابات ظاهرة تعرفها المجتمعات التى تأخذ بالحرية السياسية 
والاقتصادية» جماعة من البشر يقررون التوقف عن العمل» والتجمع 
فى مكان لعرض مشكلتهم على من يرون أنهم قادرون على حل هذه 
المشكلة..لقدأرسلواالطلبسات من قبلء وأرسلواالشكاوىء وقابلوا 
المسكولين» ولكن أحداً لم يستجب لهم؛ أولعله استجاب بشكل لا يرون 


wh 


الهدف gig doll‏ للإضراب هوالضغط للوصول إلى التقطة التى 
تصبح فيها «المسأومة؛ مع المسكولين حتمية . المضريون بامتناعهم عن 
العمل يضعون أصابع المسكولين بين أسنانهم ويعضون عليها بقوة 
تدريجية» والمسدولون يفعلون نفس الشىء إلى أن يصيح أحد الطرفين: 
sol‏ 

والإضرابات بالطبع مكروهة من كل أنواع السلطة فى كل الأنظسة 
السياسية؛ بينما هى مرغوب فيها من كل أنواع البشر. يخطئ من يظن 
أن البشر يحبون العمل ويقبلون عليه طواعية» هم في كل الأحوال 
مضطرون إليه ‏ 1 

بالطبع تتعطل مصالح قطاعات كبيرة من البشر يسبب الإضراباتء 
ولكنها ضريبة الديموقراطيةءإنها ارتفاع فى درجة حرارة الجسم ينيه 
ويشير إلى أن هناك WA‏ ما فى جزء ما واجب العلاج فوراء وبذلك 
يتخلص جسم المجتمع من السموم التى تتكون داخل طبقاته ويواصل 
مسيرته وقد ازداد صحة وعافية . 

هناك قواععد للإضراب» لا عصبية:؛ لا تشنج» لا خسائن لا إتلاف» 
احذر من أن تغضب الرأى العام أو تور على مصالحه بشكل يحوله 

ul‏ الدظم التى لا dab‏ بالحرية السياسية والاقتصادية فهى لا تعرف 


ayy 


الإضرابات وذلك لسبب بسيطء الناس فى تلك الأنظمة لا تعمل فكيف 
تمتنع عن فعل شىء هی لا تفعله أصلاً؟ 

ولذلك يكون الإضراب الوحيد المتماح فى الأنظمنة الأخيرة هو أن 
يعمل الناس ويذلك يض عون المسكولين عنهم فى موقف حصرج: 
ويضطرونهم لإصدارالمزيد من القسوانين والقرارات التى تمن ألا 
يعملوا. مسموح بالامتتاع عن العمل للمسئولين فقط» هم فقط المسموح 
لهم بالإضراب المفتوح غير محدد المدة . وهنا تيدأ المساومة: والتبى 
تشتغلوا. .يا رب تشتغلوا. . حرام عليكم.. مصالحنا متعطلة . 

۔ حاضر.. أهر.. حانشتغل أهو.. خلاص» رالله حانشتغل . 

ae‏ إمتى . . ؟ 

- يا جماعة اصبروا.. هو الواحد حايشتغل على طول كده ؟ مش لازم 
ندرس فى الأول ونعسرف wile‏ تسغل ازاى.. وفى أى اتجاه .. وبأى 
معايير؟.. مش لازم تكون فيه قاعدة تحكم الشغل. 

٭ طب ما تشتغلوا زى التأنيين. 

. التانيين مين ؟ الصين Wy‏ أمريكا؟.. Vy‏ إنجلترا..؟ Vy‏ السودان ؟ 
Yi,‏ ليبيا.. وال فرنسا؟ وال إيطاليا؟ وال هولددا..؟ 

* خلاص.. اشتغلوا زی أمريكا. ‏ 

۔ هو Lal‏ عتدنا إمكانيات أمريكا؟ 


يفل 


* زى الصين.. 

- ما ينقعش» التراث الصينى مختلف عن التراث يتاعنا . 

»* ممكن نشتغل زى إنجلترا أو فرئسا..؟ 

۔ لا طبع إنجلترا بتتكلم إتجلیزی» وفرنسا بتتكلم فرنساوى.. حانشتغل 
زيهمإزاى؟ 

٭ طب ما تشتغلوا زی التاس اللى نجحت .. 

- امال أحذا بنعمل إيه .. هو ده بالضسيط اللى إحدا بنعمله .. بس 
ابوا شوية : 

# حأاضر. 

ويستمر الإضراب! 

AK 

فى كل إضراب يوجد شخص أو عدة أشخاص من الممكن أن نطلق 
عليه pal‏ الشخص الإضرابى؛ هو شخص يكون فى أفضل حالاته 
النفسية والمعنوية عندما يتمكن من صدع الإضرابء هو الطالب الذى 
كان يدخل علينا القصل بهدوء منذ أكثر من أربعين عاماء وعندما يلتفت 
إثيه المدرس متسائلاً عن سبب وجوده؛ يصرخ فجأة: اليوم حرام فيه 
العلم .. يحيا اتحاد الطلبة. 

فنخري على الفور من الفصول» كم كانت لذيذة ومنعشة تلك 
اللحظات التى تكتشف فيها أن العلم حرام فى هذا اليوم بالذات . 


Ars 


لقد اشترکت فى صباى فى إضرابات ومظاهرات كثيرة» ولكنى 
فشلت فى أن أتذكرء ماذا كانت أهدافها وضد من كاتت» ولكنى أذكر 
فقط تلك الحثسوة التى كنت أثسسربهما عندما كنا نضرج من الفصول 
لتتجمع فى حوش المدرسة الكبير تستمع فى سعادة لخطباء الإضراب» 
ونهتف فى حماس يعد أن حصانا على الميرر الشرعى للامتتاع عن 
الدراسة۔ الفتوى واضحة وصريحة» اليوم حرام فيه آلعلم.. من متا يجرؤ 
على اقتراف الحرام؟ 

عبد الله ربيع» الباحث الاجتماعى السابق؛ والمسئول الكيير حالياً فى 
نقاية الباحثين والأخصائيين الاجتماعيين؛ رجل إضرابى. 

هو يهودى من أصل عراقى خرج إلى المعاش مذ عدة أعوام» هائل 
الحجم» لم يقلح الزمن فى الذيل من تقاطيعه الوسيمة ولامن روحه 
المرحة. ولعل السيب فى ذلك هو أنه مازال يمارس عشقه الوحيد كرجل 
إضرابى . تنظيمه للإضرابات منذ أن كان شاباً فى بغداد يحغظ عليه 
شبابه. 

كان فى انتظاری فى فندق (خان الصحراء) ومعه شابان من 
الباحقين الاجتماعيين » ماجد وإسحق وهما من أصول بدوية .. 

حدثنى عبدالله بحب وهيام عن الإضراب الذى يعد له وينظمه 
الآن»البساحشون !لاجد ماعيون يطلبون زيادة مرتباتهم .قبل الحكم 
العسكرى فى العراق كانت الحكومات الغيية المستبدة تسمح للناس هناك 


Fe 


بالإضرابات والمظاهرات بل وتسمح لهم بالهتافات المعارضة أيضاً. لم 
يذكر لى عبدالله اسم الفصيل السياسى الذى كان منضما نيه وأنا لم 
أسأله فلا أهمية لذلك» المهم أنه تدظيم كان يتيح له ممارسة هوايته 
كرجل إضرابى. 

استدعانى مسكول الخلية فى الحزب وقال لى:.. عيدالله .. أنت 
سس كول عن المصابين والجرحى فى مظاهرة الغد. . سدشتبك مع 


السوليسءسنستف زهمليضريونا..طبعأستحدكإصابات ..اجهز 
بالمطلوب.. 


واشترى عبدالله كمية كبيرة من الشاش والقطن والميكركروم 
وصيغة أليودء وعندما انتهت المظاهرةء وتم تفريقها بعد الاشتباك مع 
السوليس استدعاء المسكول gt ell‏ وقال له ساخطا: كويس کدہ يا 
عبدالله .. مفيش ولا إصابة. 

فرد عليه: كنت حاوزنى أعمل إيه .. أعوّرهم لك بنفسي؟1 

ترى» ماذا كانت الهتافات ألتى كأن يرددها عبدالله ؟ وماهى 
الشعارإت التى كان يقضى الليل ساهرآ يكتبها على قطع القماش. 

وذات يوم أوبمعدى أصح ذات مظاهرة؛ تنحنح وسلك حنج رته 
استعداداً للهتاف الشهيرء تسقط الصهيونية » فقوجئ بهقاف آخرينطلق 
من خلفه» وكأنه صيحة القدر: الموت لليهود. 


es 


هذه الصيحة فى بغداد ليست دعاية» هى تعلى معناها حرفياً. 

فى تلك اللحظة الكاشقة اكتشف عبد الله أن عبد الله ربيع العريى 
العراقى اليغدادى هو نفسه عيدالله ربيع اليهودى. ولئن كان الموبت ليس 
مطلوياً لعبدالله العربى إلا أنه مطلوب لعبدالله اليهودى .. الكارثة أنهما 
نفس الشخص وعددما يموت أحدهماء لن يبقى الآخرحياً.. فساف ر إلى 


إسرائيل. 
Hoke‏ 

- من المعروف عنك أنك ضد الصهيونية.. 
٭ كنت ضدها.. وإلآن أنا هذا .. 
لماذا..؟ 
» جئت خوفاً من الموبت.. 
۔ اسمك عبدائله .. الیں كذلك ..؟ 
#نعم.. 


- حستاً.. اسمك الآن أوقاديا .. 

* لماذا.. اسمى هو عبدالله.. 

عبدالله هونفسه أوفاديا .. وربيع هورابى .. اسمك الآن أوقاديا 
sug‏ 

هوالآن أوقاديا رابى» ولكنه استطاع أن يسشبقى من اسمه القديم 


wy 


اسمه الأول يين أصدقاقه على الأقل» فأصبح عبد الله أوقادياء كان fase‏ 
وأحداً لله فأصيح أثنين فى لغتين مختلفتين» حرموه من أسمه الذى 
تربى به وعليه ولكن حمدآ لله.. لقد سمحوا له بممارسة هوايته الجميلة» 
الإضرابات والمظاهرات» من كان سيسمح له بذلك فى الشرق الأوسط 
gals‏ 


eK 


bil Lai‏ طعام العشاء فى مطعم أرجنتيني؛ أين أنت يا دكتور ماركوس 
لتريهم كيف يشوى اللحم وتريهم Leal‏ الكمية التى يجب أن يقدموهاء 
كان معنا ماجد وإسحق» طلب منى عيدالله أن أنام مبكر] لأئنا سساقر 
إلى إيلات فى السادسة صباحاء سأطلب من الفندق أن يوقظوك في 
الخامسة والنصف Lele‏ . سنعود فى نفس اليوم. 

هناك مشكلة يا عبدالله.. لا أستطيع فتح عينى فى الصباح إلا بعد 
أن أتناول القهوة .. ومطاعم الفنادق عادة لا تفتح أبوابها قبل السايعة 
صياحاً. 

وتم حل المشكلة على gill‏ ترمس ممتلئ بالقهوة آخذه صعى وأنا 
صاعد إلى غرفتى وفى الصباح أسلمه لمكب الاستقبال. 


الطریق من بير سبع إلى إيلات طويل؛ حوالى ۲٤۰‏ كيلومترا تخترق 
صحراء النقب» تناولتا طعام الإفطار بعد ساعة فى إحدى الكافتريات 


AYA 


على الطريق» بالرغم من ملامح العمران المتباعدة إلا أن صحراء النقب 
حريصة على أن تذكرك طوال القت بأنها صحراء. 

على بعد 7١‏ كيلو مترا من إيلات قال السائق عدة كلمات بالعبرية 
لعبدالله؛ نظرت إليه متسائلا فأجابدى: يقول إن هدا منطقة سياحية .. 
وإن الملك سليمان كان يستخرج النحاس من هنا.. هل تريد أن تراها..؟ 

قالها عبدالله بلا حماس وكأنه يطلب متى أن نواصل السيرء فصحت 
فيه: الملك سليمان يستخرج النحاس من هنا؟.. لا ياعبدالله .. المصريون 
القدماء هم الذين استخرجرا النحاس من هذنا.. ضحك عبد الله طويلاة 
ولكنئ واصلت dale‏ ياعبدالله » كان المصريون القدماء يستخرجون 
الذهب والنحصاس من جنوب سيناء.. انظرح ولك ياعبدالله .. ملامح 
الجبال والتلال bia‏ ھی نفس ملامح جذوب سيناء.. ھی امتداد لها.. إننى 
أشعر أننى أسير فى جنوب سيناء.. هيا نراها ياعبدالله . 

عاد السائق إلى الوراء قليلاً ثم دخل إلى اليمين فى ممر بين الجبال» 
كانت هناك بوابة فى نهاية الممر وبجوارها كشك يقف فيه موظف» 
حصلنا على التذاكر ودخلنا بالسيارة تبادل عبدالله حديقاً قصير امع 
الموظف ثم الدفت إلى : عرّفقه أناك مصرى فقال أنه يوجد فيام عن 
المنطقة سيذاع باللغة العربية بعد ثلث ساعة. 

فى الساحة الكبيرة التي تتوسط الجبال؛ يوجد مبدى بسيط» مجرد 
غرفة كبيرة أشبه بالجراجء بها مدرجات حجرية وجهاز تليفزيون كبير. 


1۳4 


كان هناك أتوبيسان سياحيان جاءا يمجموعة كبيرة من الطلبة من 
الجليل الأعلى؛ جلستا على المدرجات الحجرية ويد عرض الفيلم عن 
المنطقسة. .المكاناسمه جبله«تمناع,. بدأالمذيع الحسديث والفيلم 
يستعرض ملاح المكان» صح ما توقعتهء قال المذيع : وهنا استخرج 
المصريون القدماء خام النحاس.. ثم مشاهد لمعيد ورسومات مصرية» ثم 
لقطات تصف الطريقة التى كان المصريون يستخرجون يها النحاس من 
المناجم ... 

بعد مشاهدة القيلم واصلنا الطريق بالسيارة إلى إيلات» لم يكن لديدا 
وقت لزيارة آثارالمدطقة ضاكت فينا بمشاهدة الفيلم ثم وأصلنا طريقنا. 
انطلقت أتكلم جاداً يتما عبدالله يضحك فى صخب.. ياعبدالله» لا داعى 
للحديث عن الحقوق التاريخية .. فهأنت ذا ترى.. كدا تحن المصريين 
هنا من آلاف السنين .. لا داعى oY‏ يقول أحدنا للآخر كنا هنا من آلاف 
السنين» فهذه مقولة لا توصل لشىء» يجب أن نقول: أنا هدا الآنء cathy‏ 
هنا الآنء وعلينا أن نبحث عن الطريقة التى نعيش بها معاً فى سلام.. 
هدا والآنيا عسبدالله .. هنا والآن. أنا لا أصدق كل ما قاله التساريخ» 
وخاصة عندما يدعونى لذبحك .. أو يدفعك لقتلى .. 

أنا أصدق منه فقط الأجزاء التى تدفعنى للعيش معك فى سلام.. كم 
لحظة يتكون منها التاريخ ياعبدالله ؟ مليارات المليارات» أليس ك ذلك ؟ 
LE‏ تختار منها اللحظات التى تحتم على كل منا أن يقضى على الآخر؟ 
لماذا لا نختار لحظة أخرى يتحقق فيها ويها السلام؟ 


Ver 


لماذا لا تقتنص تلك اللحظة التى أجس سعك Lead‏ الآن فى السيارة؛ 
هى لحظة تاريخية هى الأخرىء لسيب بسيط؛ أن كل لحظات التاريخ 
تاريخية.. أواسمح لى أن أبحث عن تعريف آخر للحظة الداريخية.. أنا 
أعتقد أنها اللحظة التى يكتشف فيها التاريخ أنه كان مخطفاً. حسناً.. تعال 
الآن نفكربشكل مختاف فيما يتعلق يجول تمناع؛ لنفرض أننا أمسكنا 
بلحظة بعيدة جداً راقدة فى جوف التاريخ؛ أمسكنا اللحظة ألتى كنا نعيش 
فيها هنا .. ثم مددنا منها خط أ مستقيماً إلى الحاضرء ماذا ستكون النتيجة ؟ 

النديجة هى» منطقة جبل ap Lads‏ من حق المصريين» حقنا واضح 
فيهاء هذا الفيلم الذى شاهدناه لم نصنعه نحن.. هر اعتراف صريح منكم 
بحقنا التاريخى فى هذا المكان.. وهنا ستطالب بأن تمتد الحدود المصرية 
[pia gle ۰‏ شمال إيلات . المعيد المصرى هنا ثم يندث رأويهدم؛ هو 
موجودء وهذه هى الرسومات» لن يتطلب الأمر أكثر من رسائة من 
صفحة واحدة لمجلس الأمن نرفق بها نسخة من القيلم؛ ونطاب من 
العالم كله أن يجيب عن هذا السوال: هل كان المصريون هنا أم لا..؟ 
سيجيبون» نعمء کانو! هذا... خلاص يبقى جيل تمناع بتاعنا . 

ماذااستقولون للتاس فى العالم؟ هل ستقولون لهم إن الشسعب 
المصرى الحالى ليس هو الشعب المصرى القديم؟ وإن الفراعنة القدماء 
جاءوا من كوكب بعيد ثم رحلوا..؟ لن يصدقكم أحد.. لا تفزع ياعبدالله» 
صدقنى لن نطالبكم يجبل تمناع بالرغم من أن إسمه جميل ويصلح 
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للاستخدام فى الأناشيد والأغانى والهتاقات.. أعدك يا عبدائله أننا لن 
نفعل ذلك... القضية هى هنا والآن.. نعم» ماذا نفعل للعيش فى حرية 
وسلام» هنا والآن؟ ماذا نفعل لنزرع هذه الصحراء عندتا وعتدكم ؟ 

ولكن دعنى يا عبدالله أحدتك فى موضوع مصيب إلى قليك .. 
افرض Lill‏ سيّرنا عندنا مظاهرة كبيرة نشعل بها حماس الجماهير 
ونضعهم فى حالة عقلية تؤهلهم لاسترداد جيل تمناع.. ماذا ستكون 
الشعارات والأغانى والخطب.. ما رأيك فى هذه الأغدية.. حبيبى ساب 
البتاع وراح يحارب قى جبل تمناع .. اتركوا كل البقاع واستعيدوا جبل 
تمناع.. لابد من سقوط القناع واستعادة جبل تمناع.. 

لا يا عبدالله» ليست ساخنة يما قيه الكفاية لتلهب حماس الجماهير» 
طب أسمعء ذيعوا ذيعو! فى المذياع ؛ حا نسترد جبل eld‏ تريد شيعا 
أسخن ؟ ابكى ابكى يا ملتاع» سا راح علينا جبل تمناع.. اللى اشتسرى 
وأللى باعء روحوا هاتوا لنا جبل تمناع.. 

ما رأيك فى كلمة جاع يا عبدالله؟ هى مؤثرة جداً فى المظاهرات 
ولكنها صعبة الاستخدام ... ما رأيك فى أن يكون الهتاف .. الشعب جاع 
جاع» وحياكل جبل تمناع؟ لايد أيضاً من بعض الشعارات العبثية .. غير 
المفهومة.. الناس تحب هذا النوح جدة.. مثل؛ لمّع لمع يالماع.. وشمّع 
شمّع يا gla‏ وبيع بيع يابياع .. الخ . 

كان عبدالله يضحك ياستمتاع وقد لمعت عيئاه فى طفولة وكأنه 
تخيل نفسه يقود هذه المظاهرة. 
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هنا والآن يا عبدالله... ماذا نفعل هتا والآن؟ 
علو لاع 

لم أحب إيلات» فلست أحب المدن التى تقام خصيصاً للسياحة؛ بناتها 
يحرصون على أن تكون جميلة ولامعة فى كل أجزائها رجزئياتها ولیس 
هذا هو طابع الحياة. ذهب بنا السائق إلى طابا وهى على بعد عدة 
دقائق من إيلات؛ طلب منى عسي دالله أن نعي رالسدودإلى مصرء 
رفضتء معى تأشيرة دخول إلى إسرائيل لمرة واحدةء ماذا يحدث إذا لم 
يسمحوا لی بالدخول مرة أخرى بينما سیارتی فى تل أبيب؟! 

عدنا إلى بير سبع .. توقفنا عدة مرأت لتناول القهوة على الطريق» 
فى أحد المطاعم وكان مبنياً من البامبو والأخشاب وجذوع الأشجار. قال 
عبدالله: أنا أعرف صاحب هذا المطعم» كان من جتود المظلات.. قام 
بحدة عمليات فى الحرب اعتبروه بعدها بطلاً.. ذات ليلة عبر الحدود 
إلى الأردن بلا أوامر وقتل بعض الجنود هناك ففصاوه من الجيش. 

هذه هى الكارثة القتل أحي انا يصنع من بعض القاس أبطالة 
فيقزعهم السلام؛ هو يعلى ببساطة أن يخلعوا رداء البطولة ويتحولوا لبشر 
عاديين. 

لفت نظرى ديك بلدى عادی كان يقجول فى المكان؛ کان كبير 
الحجم بشكل لا يصدقء ماذا فعلوا بهذا الديك حتى أوصلوه لهذا الحجم؟ 
هل هی الهرمونات ؟.. ولماذا؟ 


أخذت أتأمل الريش الكثيف الذى يغطى عيثيه وساقيه ويزحف على 
أظافره » هو بالتأكيد لا يصلح للأكل بعد أن أصبح لحمه مثل الخشب. لا 
داعي للبحث عن أسياب بعيدة» هذا الديك أصبح بهذا الحجم GY‏ أحدا لم 
يذيحه . 

RH 

عدنا إلى الفندق فى بير سبع بعد الغروب يساعة تقريباء قال 
عبدالله: cal‏ تعرف أتنى مشغول جد فى الإعداد lca‏ سأذهب 
الآن لأنام على الغور. . فى الخامسة صباحاً سيأخذنى السائق إلى تل 
أييب.. عددى موعد على الإفطار قى السابعة صياحاً مع مسدولة كبيرة 
يخصوص الإضراب. . قم يعود السائق إلى بير سبع ليدام .. ثم يأتى إليك 
فى الساعة الثانية بعد الظهر.. فيأخذك لتل أبيب ثم يأتى فى الرابعة 
ليأخذنى إلى القدس فلدى مسهمة هناك.. غداً صباح ا في العساشرة 
سيجىء ماجد وإسحق إليكه ويقومان بجولة معك فى بير سبع » ثم نعود 
بالسلامة إلى تل أبيب . هات زوجتك معك المرة القادمة .. سترحب بكما 
زوجتى كثيراً.. 


Kok 
هو مركز لإعادة تأهيل المصابين فى الحرب.‎ * 
لأ ها ماجد.. سف يا إسحقء لن أزور هذا المكان» لست فى حاجة‎ 
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لأن أرى ما تفعله الحرب بالبشر فأنا أعرفه جيداء وأكره هذه العادة 
القبيحة التى تجسد تفاق البشرء Sale‏ زيارة ضحايا الحرب وكأنهم موقع 
سياحى» وأرتعد عندما أشاهد فى التليفزيون شخصية مرموقة وهى تزور 
سحايا الحرب حاملة لهم الورود والهدايا وتبتسم لهم وللكاميرات فى 
بلاهة وقسوة. ماذا أستطيع أن أقدمه لهم أوأفعله من أجلهم سوى 
الفرجة عليهم؟.. لا شىء. 

لقد شاهدت فى بلدى ما يكفيني» فأنا أسكن بالقرب من أحد مراكز 
التأهيل» وقرأت ما يكفينى Lead‏ عن الأيطال الذين ينساهم الناس بعد أن 
تنتهى أجواء الحرب» قولا لى بصراحة: ما هو التعويض أ المقابل الذى 
يستطيع كل سكان الأرض أن يقدموه لشاب أفقدته قذيفة نور عينيه أو 
أقعدته عن الحركة ؟ 

واثله لوأن لدى ما أقدمه لهم عندنا وعتدكم لذهبت إليهم وقدمته 
على الفور. يا صدیقای» أشكر لكما اهتمامكما بى وكرمكما.؛ وأرجو أن 
تبلغا عبدائله أوقاديا شكرى العميق» والآن يا صدیقای» أطلب منكما أن 
تعودا بى إلى الفندق» الساعة تقترب من الثانية وهو موعدى مع السيارة 
التى ستعيدنى إلى تل أبيب. 

KKK 

- راهيل.. حمداً لله» غبت لیلتین وعدت لأجد حقائبی فى مكانها 

وسيارقى فى مكانها ووجدتك فى مكانك خلف «بنش» الاستقبالء Lad‏ 
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الأمرالمدهش حقآً فهوأن أجدك ما زلت جميلة:؛ لم يغير الزمن فيك 

* أى زمن..؟ لقد تركتنا من ليلتين فقط. 

- نعم ياراخيل... أحياتاً يفعل الزمن فى البشر الكشير في ليلتين 
فقط .. هل هناك رسائل لى؟ 

# نعم السيد فاروق غتيم من السفارة المصرية يطلب منك التأكيد 
على أنك ستحضر حفل العشاء قى منزله مساء الجمعة. 

حسنآيا راخيل.. إقامتى هنا على حساب الجامعة تنتهى صباح 
الجمعة.. 

- ولكنى سأغادر صباح السيت لأتمكن من تلبية هذه الدعوة.. هذه 
الليلة الزيادة ستكون على حسابى.. هل تتفضلين ‏ أيتها الجميلة - بإجراء 
التخفيض اللازم لى؟ 

الفتادق فى إسرائيل تعقيك من دفع الضريبة وهى 7007 عددما تدفع 
بالدولار» ولكنى أطمع فى الأكثر من ذلك بالطبع. جلست راخيل إلى 
الكومبيوتر وأخذت تعمل» ظلت Lid,‏ طويلاً تعمل فى إجراء الحساب 
حتى خيل إلى أنها تعصر الكومبيوتر عصرأء وأخيراً قالت: ot‏ دولاراً. 

ياه .. هل هذا هو كل مأيمكن عمله؟ 


ye" 


* نعم .. نحن نحاسب الجامعة على AS‏ دولارا. . 

أشكرك يا راخيل؛ وعلى فكرة.. أنت أول إنسانة خمس نجوم تعمل 
فى فندق ثلاث نجوم۔ 

Hk 

صم حقل العشاء فى متزل فاروق مجموعة كبيرة من الخأرجية 
الإسرائيلية بالإضافة لعدة شخصيات أكاديمية من حركة السلام الآن 
وجراح كبير كان أسيراً فى حرب ۱۹۷۳ وقام يإجراء عمليات جراحية 
لعدد من الجدود المصريين. 

فاروق وزوجته مضيفان ممتازان» السهرة كان يسودها الدفء 
وألودء سألنى أحد المدعوين: هل تستطيع أن تلخص لنا فى جملة واحدة 
كيف عوملت هنا؟ 

- أحترمنى الأشكنازى » وأحبنى السفارديم + 

© أوضح.. 

- اليهود من أصول غربية عاملونى باحترام وتهذيب» Lal‏ اليهود من 
أصول شرقية فقد عاملونى بحب وفرحة.. وعلى فكرة؛ كان يجب أن 
آتى إلى هنا لأكتشف Uae‏ هذه التسمية» هم يهود عرب؛ وهذا يرتب 
علينا كمصريين أعباء جديدة . 

#داكيف..؟ 


أنتظر_كتايبى.. 

انصرف المدعسوون وجاست lil‏ وفاروق تتحدث» فتح التليفزيون: 
كانت اللقطة لمذيع يتكلم مع شخص يرتدى ملابس رسميةء من الواضح 
أنه شخص مهم فى الشرطة»ء كان يرد على الأسكئة يصوت خافت 
ويتحاشى النظر إلى الكاميرا.. لاحظت أن فاروق يبتسم . 


من هو؟ 
* هو قوميسير البوليس.. يعنى رئيس البوليس.. 
ماذا يقول؟ 


* لم أرتكب lhe‏ ما.. لم أخرج عن القانون أو العرف .. لقد سلكت 
سلوك أى مواطن عادى .. لا صلة لمنصبى يذلك. 

۔ ما ھی حكاء ته ؟ 

al #‏ حصل على تخفيض أريعين فى المائة فى أحد الفتادق فأرغم 
على الاستقالة.. من حق cal‏ مواطن أن يحصل على نقس التخقيض أو 
أكثر فى أى فندق على سبيل المجاملة.. ولكن لماذا يحصل عليه رئيس 
البوليس؟ ماذا سيدفع مقايل هذه المجاملة» طاردته الصحافة بعد أن نشر 
Gaull‏ صورة له وسط بعض النزلاء فى حمام السياحة.. فاعتبرت 
الصحافة ذلك إعلاقاً.. معنى ذلك أنه حصل على التخقيض مقابل هذا 
الإعلان. 


YEA 


To: www.al-mostefa.com 


هل أنت مد أكد أنه حصل على ordi‏ فقط ولم يحصل على 
ألقثدق نفسه؟ 

يا للوغد الشرير.. يحصل على تخفيض E>‏ / فى الفددق ثم يكتفون 
بإرغامه على الاستقالة فقط ؟.. الحمد call‏ لقد حصلت من راخيل على 
نقس النسبة تقريباء ولكن أحدآ لن يرغمنى على الاستقالة ؛ ولا حستى 
على العمل . 

ee 

الدولة القديمة لا تهدز من الفسادء فأعمدتها القوية الراسخة إلتى 
تكونت على مدى آلاف السنين قادرة على حمل بناء الدرلة مهما كان 
حجم السوس الذى ينخر فى تلك الأعمدةء وهى قادرة يآليات القدم م 
يحويه من قوة عندما تتعرض لخطر داهم أن تنفض عن نفسها القساد. 

فى كل دولة يوجد هامش للفساد الإدارى والسياسى» يقسع أويضيق 
ولكنه موجود. لكن يبدو أن التاس هنا لا يرفضون الفساد فقط بل 
يشعرون حياله بالرعب على الأرجح لأسباب عملية وليست أخلاقية . 
فالبشرهم البشر فى كل مکان» وليس لدی ما يدعونى للاعدقاد باتهم 
يتمسكون بالأخلاق ASI‏ من غيرهم ‏ 

المسألة ببساطة أنهم على وعى بأن السماح بالفساد فى دائرة الدولة 
والسياسة مهما كان حجمه كفيل بنهاية الدولة. لأنها ما زالت فى مراحل 
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التكوين الأولى؛ بل أغامر فأقول: هى ما Call)‏ فى دور حضانة التاريخ» 
لذلك يُعامل رجال الدولة بصرامةء ويدفعون الذمن غالياً أكثر من أى 
مواطن آخر عند أول خطأ يتم الكشف عنه. 

حتى الآنء ومن خلال ما مضى من أيام قليلة فى زيارتى السريعة» 
ومن زأوية سعينة؛ يمكن اعتبارإسرائيل شركة مساهمة متعددة 
الجدسيات بها إدارة حسابات منضبطة» هذه الإدارة تحرص على إنفاق 
الميزانية فى بنودها المحددةء كما تحرص فى نهاية العام على توزيع 
الأرياح بانض باط صارم على المساهمين . لا يوجد مساهم أتخن من 
مساهم آخر. 

هناك بالطبع إدارة أخرى فى غاية الأهميةء هي إدارة المصول 
على فلوس من أى مكان وكل مكان» ولكنهسا هى أيضا تابعة لإدارة 
السابات» كل الأ سام والهينات والإدارا ات تخضع لإشرا ف إدارة 
الحسابات التى تمثل أعلى مكان قى مبنى إسرائيل» فوقها السماء 
مياشرة؛ لا أحد قوقهاء لا أحد فوق الحساب. 

- تريد أن تعمل فى الدولة؟.. قى السياسة؟ تريد أن تمارس العمل 
العام؟.. أهلاً وسهلا.. تفضل.. فقط المطلوب من حضرتك الموافقة 
على أن يسلط عليك وعلى عملك ألف بروجكتر GLAS‏ أكبرها واحد 
اسمه الصحافة» نحن الصحافة نتكلم معك الآن.. أجينا.. ما هواسمك 
وعملك ؟ 

*# اسمى إسحق رابين .. وأعمل رئيس لحزب العمل ورئيسآ للوزراء. 
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. أنت حالفت القأئون يا سيد رابين.. زوجتك عندها حساب فى بنك 
غير إسرائيلى . 

لم أخالف القائون.. هذا موضوع قديم جداً.. كلت سفيرا فى 
أمريكا.. فكان لابد طبقاً للقانون أن نفتح حساباً فى بنك أمريكى. 

- ولماذا لم تغلق حسابك بعد أن انتهت إقامتك هناك؟ 

* كان مبلغاً بسیطا۔. حرالی ١5٠٠‏ دولار ونسيتاه.. 

لا یا حبیبی.. بدليل أنه فى goal‏ السفريات إلى أمريكا.. ذهبت 
زوجتك إلى البنك وسحبت مته مبلغاً.. 

* ولكن المبلغ.. 

۔ لاتقل كان ضكيلا foe‏ . نتصف دولار.. دولارواحسد.. مليون 
دولار.. المهم أك خالفت القانون.. ونحن لن نطلب تحويلك للتحقيق 
لأن القضية هايفةء ودفاعك فيها سيكون متنعاً للمحقق.. ستقول أنه من 
الممكن اعتبار الحساب مغلقاً bi‏ لضآلة المبلغ المتروك فيه وأنك لم 
تضق إليه بعد ذلك دولاراً واحداً. . لذلك سنتكلم مع الرأى العام .. يا 
حضرة الرأى العام؛ هذا الرجل الذى يعمل رئيسا لحزب العمل ورئيساً 
للوزراء.. خالف القانون.. اتفضل أتصرف معه. 

ونهض غول الرأى العام مزمجراً ونظر لرايين بعين حمراء يتطاير 
منها الشرر فتنازل عن رئاسته للحزب لببريز وفى أول انتخابات ضاع 
حزب العمل وجاء المتطرفون بقيادة بيجن لتدفع إسرائيل ونحن أيضا 
الثمن غالياً. 


yoy 


ا نة وامغسى 


الأغدية عبريةء ولكن اللحن قريب منى» فهل سمعتها من قبل.. 
وأين؟ 

كنت ارکب تاکسیاً ومعى هلال كابريل وهوص حفى يعمل لجريدة 
أمريكيةء لا داعى لعمل اللقاء فى الفندقء» لنذهب يا هلال لمنطقة قريبة 
من البحرء فى الطريق إلى الشاطيئ كان السائق يدير هذه الأغنية فى 
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جهازكاسيت السيارة . هى حزيدة وجميلة يغنيها مطرب شاب»فيها 
مقطع يتكرر بشكل فيه أسى وعذوبة. 

هل أسأل السائق عن اسم المغنى وأسم الأغنية؟ لا داعى فأنا أحفظ 
الآن المقطع الذى يتكررء أنا أغئيه الآن فى ذهنىء سأذهب إلى محل 
شرائط كاسيت وأغنى هذا المقطع للبائعء نزلنا من التاكسىء تمشينا قليلاً 
وأنا أهمهم يموسيقى المقطع؛ عبرا الشارع وجلسنا فى مقهى» اختفى 
اللحن من ذهنيء أفلت من ذاكرتى» ليتنى سألت السائق» وفجأة عاد 
gall‏ مرة أخرىء ولكن فى هيدة أخرى؛ جاء يرتدى ثيايا مختلفة» 
نعم Capel Ul‏ هذه الأغنيةء هى أغدية «اشتقتالك للمطريب اللبنائى 
راغب علامة» نعم هي بالتأكيد» هو تفس اللحنء بتوزيع جديد جميل. . 

كنت أعرف من قبل أن هداك ألحاناً مصرية تُغدى عليها أغان 
عبريةء ولكن أن تسمع عن شىءء pal‏ مخالف تمامآ عن أن تعيشه؛ 
كنت أتكلم مع هلال بينما ذهتى منشغل تماما فى موضوع الغزو الثقافى 
الإسرائيلى لمصرء وهى القضية المكارة حالياً بين المتقفين .. من يغزو 
من؟.. وكيف؟ وبأى سلاح؟.. وما معنى كلمة غزو؟ هل سيكون هناك 
قتلى وجسرحى وأسرى ثم اتفاقيات وقف إطلاق نارفى هذا الغزو 
الثقافى ؟ 

الواقع أن صيحات التحذير فى السنوات القليلة السابقة كانت تحذر 
بوجه عام من الغزو الثقافى القادم من الغرب» والآن تكتفى صيحات 


Vote 


التحذير بالتنبيه إلى الغزو الثقافی الإسرائيلى الذى سيحدث حتمآفى 
هذه المرحلة التى «تهرول؛ فيها المنطقة العربية فى اتجاه السلام.. 

إن استخدام التشبيهات والرموز فى الحديث عن الواقع» كفيل بإخفاء 
ملامح الواقع نفسه؛ وتحويله إلى صورة فى إلذهن لا أصل لها فى 
الواقع .. وهكذا يتم تزوير صورة الحياة ويتم التعامل مع هذه الصورة 
المفيركة بوصفها الحيأة نقسهاء وعندما تكون الصورة مليئة بالغيلان 
فلابد من ضياع العمر لإقامة الحصون والقلاع للدفاع عن أنفستا ضد 


هذه الغيلان. 
- الآن وقد فشلت إسرائيل فى غزونا عسكرياًء استعدوا لمواجهة الغزو 
الفقافى ۔. 


* ماذا ستكون خطة الغزو؟ 

- فى الغالئب سترسل إسرائيل الأشعار العبوية فوق سماء العواصم 
العربية وتصليتا متها حمما.. أما روايات الكتاب العبريين فسوف تزود 
يمحسركات صاروحهية تجعلها قادرة على النفاذ إلى عقاك وقلبك 
ووجدانك وتطرد منها أعمال نجيب محقوظ وطه حسين وأحمد بهاء 
الدين بل والمتنبى والجاحظ وشكاوى الفلاح الفصيح .. أما الأغائى 
والألمان العبرية فسوف يقودها أرئيل شارون بنفسه فى حركة كماشة 
خاطفة يحاصر بها قلبك ويدمر ألحان السنباطى والقصبجى وعبدالوهاب 
ويليغ حمدى.. أما تأريخك الطويل فسوف ترسل إسرائيل تاريخها القصير 


مما 


بعد أن تزوده بأستيكة نووية قادرة على مسح تاريخك الممتلئ بالإيداع 
والحكمة .. 

#يالى من ضحية مسكيدة لا حول لها ولاقوة.. وكيف أحمى 
نفسى من هذا الغزو؟.. ماذا أفعل فى مواجهة هذه الأسلحة الفتاكة؟ 

- لاتتكلم معهم» لا تستمع لهمء لا قرأ لهم» أقلع نفسك بأنهم غير 
موجودين على وجه الأرض.. إسرائيل فى تصورهم هى نفس التداهة» 
فى الحواديت الشعبية» وهى نفسها السيرينات فى الأساطير الأغريقيةء 
وكما جاءت Leal‏ فى ألف ليلة وليلة.. هى المغدية الأهاذة» صاحية 
الصوت الساحر الجذاب» ستسحرك بغنائها وتسحبك إلى قاع النيل» صم 
أذنيك عن سماعهاء تحول إلى أطرش» أغمض عينيك أيضاً فقد تغزوك 
بفيلم ذرى أو شىء من هذا القبيل- 

# حستاً سأسد أذنى » وأضمض عسيئى لأحمى تفسى من الغزو 
التقاقی .. 

هذا لا يكفى يا عزيزى.. فقد يغزون عقلك بسلاح جديد متطور؛ 
له القدرة على النفاذ إلى عقاك دون أن يمر على أذنيك وعينيك.. 

* يا لى من يتيم ضائع ... ماذا أفعل ‏ إذن ۔ لحماية عقلى؟ 

- اقفله .. اقفل عقلك .. هذا هو الحل. 

* حاصر ققلته .. 
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أنث الآن مسدود الأذنين» مغلق العينين» مقفول العقل» ولكن من 
المؤكد أنك نجوث من الغزو الثقافى الإسرائيلى» أنت الآن ‏ حمدآ لله 
آمن على تراتك وثقافتك الوطنية والقومية.. 

WRK 

قبل سفرى إلى إسرائيل بعدة أسابيع جاء إلى ندوة نجيب محفوظ 
الدكتو رجلال أمين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية فى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة؛ وهو مفكر تحضر من النوع الذى تستطيع أن 
تختلف معه دون أن يفكر فى ذيحك أو يطلب من الله سرا أن تموت»› 
تكلم a gle‏ عن أخطار الغزو الك قافى الإسرائيلى الوشيك الذى يهسدد 
التراث المصرى والثقاقة المصرية؛ فأنصت إليه نجيب محفوظ إلى أن 
انتهى من كلامه وسأله: هل أنت ترى فعلا أن إسرائيل قادرة على أن 
تفعل By‏ ذلك ؟ 

- نعمء ولقد جلت لأسألك .. ماذا نفعل؟ 

* موتوا... إذا كانت إسرائيل قادرة على تدمير وإفتاء الدراث الفنى 
والأدبى والثقافى المصرى والعربى فمن الأفضل لنا جميعاً أن نموت . 

يبدو أن نجيب محفوظ اكتشف أن الرد كان قاسياً فواصل برقته 
المشهورة: يا عزيزى .. المسألة ياختصار أنك الآن حر فى اتخاذ القراںء 
بعد أعوام طويلة كان فيها من يحمل عدك مسفولية اتخاذالقرار.. 
المثقف فى مصر كان يعمل فى حماية مظلة من الأفكار الجاهزة بنتها 


يننلا 


له السلطة لحمايته من شمس dy pall‏ المحرقةء هذا هو ما يهيفك.. هذا 
هو ما يخيفتا الآن» tal‏ أحرار فى اتخاذ القرار. 

بعد ذلك تكلمت مع الدكتور جلال عن كتاب بيريز «الشرق الأوسط 
الجديد» وطليت منه أن يقرأه فظهرت عليه علامات الضيق abel gb‏ 
الحذر من الغزو الققافی» غير أنه كأستاذ جامعى له موقف سياسى وهو 
الأمر الذى يحتم عليه قراءة كتاب عدوه » طمأننى بأنه سيقرأه » وكان 
لايد لى فى نهاية حديئئ معه أن أفجر قنبلة من العيار الثقيل: أقرأه .. 
تسبب خاص ae‏ هويستشهد بأبحاث لأخيك الدكتور حسين.. 

فصاح مفزوعاً: أخى؟ الدكتور حسين؟ 

- نعم.. ومن بين مراجعه Leal‏ أبحاث للدكدور العريان» والدكتور 
سعيد النجار وأشعار لنزار قبانى .- 

HRRK 

الناس فى إسرائيل تشاهد الفيلم المصرى فى التليفزيون بانتظام فى 
تمام الخامسة والنصف كل يوم جمعة» والترجمة على الشريط باللغة 
العبرية» ويشاهدون المسلسلات مترجمة أيضاً. وعلى حد علمى لم تسع 
عن شخص وأحد يحذر من الغزو الثقافى المصرىء كما لم نسمع عن 
ضحايا لهذا الغزو. 

ومسكول التليفزيون الذى يذيع هذه الأفلام والمساسلات ليس عميلة 


١ ممه‎ 


للأجسهزة المصرية تسلل إلى خطوط العسدومن أجل فرض كقافتتا 
الدرامية عليهم؛ بل هو مسئول يعرف زبائنه جيداً ويعرف ما يحبونه وما 
يجب أن يقدمه إليهم من زاد مسل وممتع . 

قالت لى ديتا وهي يهودية من أصول عراقية وتعمل مصورة 
فوتوغرافية: أئا أحب الأفلام المصرية.. لها منطق خاص جداً في تداول 
مشاكل اليشر» هى مريحة للعقل جداً.. ومع ذلك» لقد زرت مصر كثيراء 
وأستطيع أن أقول .. أنتم أفضل كفيراً من أفلا مكم. 

هالقرب من الحدود المصريةء وفى منطقة صحراوية توقغت عند 
عودتی فى محطة بنزين كان بها شايأن» فشات فى التفاهم سعهما 
بالعربية أو بالإنجليزية» قلت لهما: أنا مصرى.. 

قصاح واحد منهما بترحيب مهللا: مصرايم؟! 

ويداً عقله يعمل بسرعة باحثاً عن كلمة أوكلمات عربية يعرفها 
ليقيم بها جسراً من التراصل بيئه وبينى؛ ثم صاح فجأة: مخمود ياسين. 

نطق الاسم بالخاءء ووصلتنى رسالقهء أن أشاهد الأفلام المصرية 

oR 

الحديث عن الغزو الثقافى الإسرائيلى لمصر حديث خرافةء وكلام 

مهين للثقافة وللمثقغين المصريين . هو تحذير من غول وهمى وشعار 


you 


غبى يعلن عن انعدام الثقة بالنفس والجهل بمكونات الثقافة المصرية 
والإسرائيلية . هو شعار مرفوع لأسباب أيديولوجية تستيعد من اعتبارها 
مصلحة المصريين ولا صلة لها بالثقافة والمقفين» غير أنه يخلق جوا 
من الابتزاز والغوغائية فى الحركة الثقافية ويشيع Te 5d‏ لامبرر له بين 
أجيال من الشباب ما زالت تبحث عن الحقيقة وعن نفسها فى بدأية 
طريق الأدب والفن ويسلمها للتعاسة واليأس فينعكس ذلك على إنتاجها 
ويجرده من القوة والإيداع اللذين هما ثمرة للدراك الصحيح للواقع. 

وبذلك يتحول الشعار إلى علم أبيض يرفعه هؤلاء الذين قرروا 
التسليم قبل معركة السلام لعجزهم عن خوضها مواصلين العمل 
بالقاموس القديم .. الهزيمة هى النصرء والدصر هو الهزيمة. الجبن هو 
الشجاعة؛ والعجز هو القوة. 

oR 

قد يفقد المصريون الكثيرء وقد يحرمون من الكثير ولكن سيبقى لهم 
إلى الأبد «القيادة الروحية والثقافية؛ فى المنطقة على حد قول إسحق 
بارموشيه فى کقابهء «مصر فى قلبى؛ تسيب يسيط» لا أحد على وجه 
الأرض قادر على حرمان مصر من الاحتفاظ :يصوت المكان» وإعادة 
تصديره . 

لكل مكان على وجه الأرض أصواته» نغماته الخاصة به» لحنه 
الخاص» حتى ملامحه الطبيعية هى أيضاً أصوات وإيقاعات» ومن ذلك 
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جميعاً تتشكل ثقافته وهويقه» هنا أيضاً أجناس عديدة من البشر جاءوا 
من أماكن متباعدة ويداخلهم ألحانهم الخاصة:؛ بداخلهم نغمات الأرض 
ألتى ولدوا وتربوا عليهاء حتى وقائع التاريخ والزمن؛ لها أيض ا أصواتها 
ونغماتها . هؤلاء لن يستمتعوا بصوث أم كلثوم» لن يعجبوا بالمسلسل 
المصسرى وبالممكلين المصريين» لوقدمت لهم كنزاً من أغانى ناظم 
الغزالى وعبد الوهاب وقريد الأطرش سيعتذرون عن عدم قبوله 
شاكرين» ولكن.. هناك فى إسرائيل عرب ومسلمون ومسيحيون . وهناك 
أيضا اليهود الشرقيون» واسمح لى أن أسميهم اليهود العرب» بل سأغامر 
بالقفز وسط حقل الألغام وأقول لكء العرب اليهود. نعمء هم عرب يهود 
مثلما Lil‏ عريى مسلم وإيميل حبييى عریی مسيحى وساسون سرميخ 
عربى يهودى» هم یحملون فى جيويهم هويات وجوازات سفر إسرائيلية 
ويحملون فى قلوبهم أحاسيس عربية صنعتها أصوات المكان.. 

جوازات السقر تشي ر للهوية ولا تصدعهاء هى اختراع يقدم لرجال 
الجوازات فى المطارات وإلموانئ»: وبطاقة الهوية أيضاأنت فى حاجة 
إليها فقط عددما تقدمها لموظف البنك المسئول لتصرف شيكا أوتقدمها 
أرجل الشزطة عندما يشتبه فى أنك شخص آخر وقد لا يعترف بها. 
ألهوية أبعد من ذلك بكثير» هى آلاف الطبقات المرصوصة فرق بعضها 
البعض داخل الإنسان صنعتها أصوات المكان والزمان .. فى فرية 
«خرفيشء التى يسكنها الدروز شمال حيفاء وفى ندوة ثقافية قال سامى 
ميهائيل: عندما أذهب إلى القاهرة» أقبّلها فكأنى قبلت يغداد.. وقال 


بحلة إلى اسرائيل YA‏ 


سميح القأسم: لقد لعبوا كقيراً على نغمة أن الدروز ليسوا عرباً... من 
فحن إذن؟ .. فرنساويين؟ 

وقال لى يعقوب سيتى الملحق الإعلامى فى مصر: لو أن صدام 
حسين سمح لليهود بزيارة العراق لذهب أبى إلى يغداد مشياً على 
الأقدام . 

*٭ وماذا عن الدين؟ 

- الدين مكون أساسى من مكونات الهوية ولكنه هو نقسه بحد ذاته 
ليس كل الهوية: نحن جصيعا ندتمى لهذا المكان؛ وتحفظ فى أعمق 
أعماقنا كل أصوات هذا الجزء من العالم... لست فى حاجة للبحث فى 
القواميس لأعرف معدى كلمة.. :سفارديم؛ .. وهى اليهودى ADAM‏ قد 
يكون هو اليهودى من إیران »إو من بخاری» أما أنا قمرجعى أمامى 
الآن» نابض بالحياة» مرجعى هو البشر كما أراهم. 

بدأت أتدبه لذلك مدذ تلك اللحظة التى شاهدت فيها المسئولة عن 
الكافتريا فى التليفزيون Aa pally‏ التى عاملتنى بهاء ثم الشباب اليهودى 
من أصسول مسغسربيسة الذين ييعسمئون فى مطعم الفندق والحب الذى 
عاملونى بهء ثم كل العرب اليهود الذين قابلتهمء هل تذكر الصحيدى 
القديم الذى كان على استعداد لأن يموت من أجل شخص كل ما يريطه 
به هو أنه «بلدياته: Ul.‏ بلدياتهم. . 

* ولكن أليهود الشرقيين الذين تسميهم عرياًء كانوا ISTH‏ قسوة مع 


¥ 


جتودنا الأسرى على الجسبهسة .. وهم عسادة يعطون أصسواتهم فى 
الانتخابات ئلاًحزاب الدينية المتشددة .. بالرغم من أنهم عرب كما 
تقول. 

- نعم» أوافق على ذلك بقوة» ولكن هناك خطأ بسيط.. لا تقل بالرغم 
من pail‏ عرب» بل قل لأنهم عرب .. 

يل إن الدثيل الوحيد على أنهم عرب حتى النشاع هونفسه سا 
ذكرت.. هل ترى على الأرض من هو AS‏ قسوة من العريى على 
العربى؟ لا داعى للخجل من حقائق الواقع .. ما رأيك فى الطريقة التى 
عامل بها العرب العراقيون العرب الكويديين؟ وما رأيك فى الطريقة 
التى يعامل بها العرب اليمنيون العرب البمنيين؟ 

٭ الحرب هى الحرب» التاس قى الحرب يتحولون إلى وحوش.. 

قد أوافق على مسا تقولء ما رأيك فى الطريقة التى يعأمل بها 
المصريون فى المنطقة العربية من بقية ألعرب ونحن كما تعلم فى حألة 
سلام مع الجميع؟ 

ae‏ إذا كانوا Laat yo‏ كما تزعم» لماذا يعطون أصواتهم للأحزاب 
الدينية المتعصبة ضد العرب؟ 

- تسبب بسيط ووأضحء هم يريدون مضايقة بل ومحارية الحكومات 
العربية» هم يكرهونها تماما كما يكرهها عرب المنطقة العرييةء وهم فى 


۳ 


ذلك لا يختلفون عنى وعنك قى شىء» أجبنى بصراحة .. لنفرض أنه 
قد سئحت لك الفرصة لمضايقة الحكومات العربية Like‏ دون أن بعاقبك 
أحد.. ألن تستغلها؟ صدقنى كراهيتهم للحكومات العربية دليل قوى بل 
أقوى الأدلة على أنهم عرب» والآن ويعد أن عصرفنا أنهم عرب Bia‏ 
أليى من الواجب أن نصلى جميعاً مسلمين ومسيحيين ويهودا ونبتهل 
إلى الله ألا يصل واحد منهم إلى الحكم قى إسرائيل. 

- لماذا؟ 

* أليس من الجائز أن يكون مؤمتاً بالعروية إلى الدرجة التى يعلن 
فيها أن دولة إسرائيل عربية ثم يطلب الوحدة معنا.. الباقى call‏ تعرقه 
يا نهار أسود.. ماذا نفعل فى هذه الحالة ؟ : 

* ماذا؟.. هل أنت ضد الوحدة يأ رجل؟ عصموم الا تخف» هذا 
فرض مستحيل» لنعد إلى موضوعنا.. والآن وبعد أن عرفنا هويتهم» 
أليى من المحدم أن نعيد Si stl‏ فى الطريقة التى نتناول بها قضية 
السلام العربى الإسرائيلىء إن الزاد الروحى والثقافى والفنى مستورد 
حتماً من المخازن المصرية لصالح قطاعات عريضة من البشر هناك. 
نحن نصدر لهم أصوات المكانء لأننا نحن المكان نقسه؛ هناك دور فى 
إسرائيل وفى فلسطين ينحظر مصر الآنء وكل لحظة تأخير فى القيام 
بهذا الدور يترتب عليها عثرات وانتكاسات فى طريق السلام الفلسطينى 
الإسرائيلى» يل وفى خطوات السلام العربى الإسرائيلى . 


154 


لا أحد يذكر الآن كلمة «أوسلو؛ عند حديثه عن السلام اختفث الكلمة 
من التداول وأصبحت ملكا للمؤرخين» أما اتفاقية السلام الفلسطيتية 
الإسرائيلية فإننى أذكر الجميع أن اسمها الآن «اتفاقية القاهرة» وأن دور 
القاهرة لا ينتهى ولا يجب أن ينقهى بنزول الستا ر على المسرح فى 
قاعة المؤتمرات» ولكنه يبدأ بعد نزول الستارء يبدأ هناك على الأرض 
فى الضفة وإسرائيل» أقول على الأرض وليس فى أروقة الخارجية فى 
البلدين أو قى الغرف خافتة الإضاءةء بل فى وضح النهار» فى الشوارع 
والميادين والحسوارى وفى الجامعات وبين الم قفين وفى قدوات 
التليفزيون وموجات الإذاعة؛ جتنا من القاهرة لنحمى اتفاقية القاهرة. 
لابد من تدعيم القيادة الفاسطينية الحالية مهما كان Lil‏ عليها من مآخذء 
لکی يعرف خصومها أنها لا تقف وحدهاء ولابد أيضاً من تدعيم حزب 
العمل لأنه إذا وصل الليكود إلى الحكم فى إسرائيل فى الانتخابات 
القادمة فقل على المنطقة كلها يارحمن يارحيم.. 

* هذا كلام خطير.. أنت لا تطلب علاقات طبيعية فقط بين مصر 
وإسرائيل .. أت تطلب تدعيم الحكومة الإسرائيلية.. 

- أنا أطلب تدعيم حزب العمل» وعموماء أنا أشكرك لأنك لم تصرخ 
فى وجهىء قبضت كام من رابين؟ 
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الليلة الكبيرة فى القدس 
والحزن فى أريها 


-يا عزيزى جابى صدقدىء سأكون عتدك بإذن الله يوم الاثنين 
القادم فى ثمام الثانية عشرة ظهراً فى قسم الأدب العربى فى الجامعة 
العبرية فى القدس. 

٭ أين ستقيم فى القدس؟ 

لا أعرف حتى الآن» لقد طلبت من صديق أن يحجز لى فى فندق 
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هناك ولم يتصل ہی بعد. 

* وكيف ستأتى إلى الجامعة؟ هى تشبه بيت جحا ومبانيها متناثرة 
فى أماكن عديدة .. نحن فى جبل سكريس . 

- جابى» اكتب لى العنوان بالعربية وإلعيرية والإنجليزية .. 

كتب لی جابى العنوان ياللغات الثلاث وانصرف وهو غير مصدق 
أتنى سأنفذ وعدى له. 

KER 

ألو.. على .. أنا عبدالله أوقادياء حجزت لك فى القدس فى فندق 
تمورياء ل 

٭ أشكرك يا عبدالله .. هل هو ثلاث نجوم ؟ 

-لاً.. هونجوم كشيرة.. بل lon AT‏ تتصور» ويه جراج تحت 
الأرض لكى تطمئن على سيارتك.. لا تهتم بمسأنة النجوم» Cal‏ ضيفى» 
ولكنى أتصحك بأن تجرى اتصالاتك التليفونية البعيدة من خارج 
الفتدق» وأنصحك أيض ا ألا تطلب فيه شيئاً.. كل شىء فيه سعره مرتقع 
جداً.. 

من الواض أن فكرة عبد الله عن حسالة الكتساب المسرحسيين 
المصريين المالية سيئة للغاية؛ بالإضافة إلى أنه هو نفسه يكرد الفنادق 
المتواضعة» وعندما يأتى إلى القاهرة مع سامى ميخائيل وساسون 
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سوميخ يتركهما فى فندق أريع تجوم ويقيم هو فی فددق خمس نجوم» 
فى الغالب هى تشعره كرجل إضرابى بأنه يتحرك وسط مظاهرة» Lal‏ 
أنا فأشعر فى هذا النوع من الفتادق بالغربة؛ وبأننى أسكن فى «مديئة 
ملاهى»» والعاملون فى هذه الفنادق يتعاملون معك يدوع كاذب من 
التهذيب وكأنهم يشعرونك فى كل لحظة أنهم فى مرتبة اجتماعية أعلى 
مذك» أوأنهم قدموا تنازلاً كبيرآً عندما سمحواأ لك بالإقامة عندهم. 

cal‏ عددهم مجرد مفتاح يحمل رقماً لغرفة. أما فى الفنادق الصغيرة 
فأنت أقرب لأن تكون ضيفاً. لم أستمع لتحذير عبدالله بعدم التعامل مع 
مرافق الفندق؛ بما أنتى وفسرت ثمن الدوم؛ فسعلى إذن أن أدقع ثمن 
الصحيان» أن أكون كريماً مع نفسى ومع ضيوفى وهذا ما حدث فعلاً. 

RK 

- ألو.. اسمى دانا.. من تلامذة الأستاذ ساسون.. ولقد حضرت معك 
اللقاء فى الجامعة.. أريد أن أقابلك أنا وزميلتى شيرا.. 

دانا وشيرا تجاوزتا العشرين بقليل» الأولى تشبه لحد مذهل ابنتى 
الصغرىء» لها وجه طفلة» وتصرح فى طفولة وقى نفس الوقت تدمتع 
بقدر عال من الإحساس بالمسكولية» هى تعمل مراجعة فى دار فشر 
لإعادة صياغة اللغةء قى الغالب اكتسبت إحساسها بالصياغة الرقيعة 
dal‏ من أمها التى تعمل مترجمة من الإنجليزية إلى العبرية. أما شيرا 
فهى سمراء من أصول Aga pie‏ لها ملامح آسيوية تعلوها ابتسامة دائمة 
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تخئلط فيها الرقة بالطيبةء وهي ناضجة إلى درجة القدرة على 
السخرية من نفسها بلا افتعال» كانت تتكلم عن قدرة والدتها على طهو 
أصناف الطعام المغربية الشهية ثم سكتت لحظة وأضافت:.. أنا متأكدة 
أن الشياب الذين خرجوا معى لم يكن دافعهم سواد عيونى .. ولكن 
بسبب طبيخ أمى . 

جاءتا معي من تل أبيب إلى القدس» كنت فى حاجة فعلا لمن 
يدلتى داخل القدس على مكان الفندق يحيث أصل إليه مباشرة؛ بعد أن 
زإيلتنى تلك الحالة النفسية ألتى كنت أستمتع فيها بالتوهان Jabs‏ المدن» 
أا قلق على أسرقى» فشلت فى الاتصال بهم تليقونيا؛ اتضح لى قيما بعد 
أنهم رفعوا التليقون تجتباً للإزعاج الذى سببته لهم الصحافة . 
فى القدس إتصاتا بصديقة لهما دارسة أي ضا للغة العربية فجاءت 
ومعها صديقها عوفرء فى الثلاثين من عمره » طالب دكتوراه يدرس 
القيزياء» لم أشعر بغرية من أى نوع مع هذه المجموعة وكأتى أعرفهم 
منذ زمن طويل» ذهبتا إلى منطقة الكورنيشء أنا أعستقد أنه أول وآخر 
كورنيش فوق الأرض لا يجاوره البحر أو الدهر» هو كورنيش يطل على 
القدس من ارتفاع GALS‏ وقد تحولت إلى تلال من الحدائق الخصراء 
تكخللها المبانى؛ ذهبنا إلى القدس القديمة؛ عبرنا السو الحجرى الكبير 
من بوابة دمشقء فى لحظة وجدت نفسى فى خان الخليلى أو فى السوق 
العربى فى تونس. عند نقطة معيئة فى الطرق الضيقة المزدحمة قالت 
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ساجيت: لنعد من هنا الآن.. من الخطر المضى فى هذا الاتجاء أبعد من 
ذلك ... لقد طعن بعض اليهود بالسكاكين فى هذه الجهة. 

رد عليها عوفر بهدوء: استمرى فى السيريا ساجيت. 

لماذا خافت ساجيت ولم يخقب عوفر؟ أو على BY‏ لم يبد عليه أنه 
خاثف؟ 

عوفر عضو فى جماعة تعمل من أجل السلام أعضاؤها عرب 
ويهود. وزميله فى السكن شاب عريى اسمه صابر وأسرة عوفر تقيم فى 
حيفا من مكات السنينء tf‏ أعتقد أن هدوءه ورياطة جأشه ناتجان من 
عمق احساسه بأن له Tbe‏ عميقة فى هذه الأرض تماما مثل العرب 
لذلك هو لایخ شساهم؛ هذه هى أرض هم»هووزم لاؤه المسلمون 
والمسيحيون» حتى لوحدث cog Se‏ عليه أن يتقبله كما يتقبل القضاء 
والقدرء عليه أن يدفع تكلفة دفاعه عن السلام حتى لو كانت طعنة 

عوف رلا يتكلم كثيرأء لم نتكلم عن الصراع العربى الإسرائيلى أوعن 
السلام؛ فى بعض الأحيان تقايل شخصاً يؤمن بكل ما تؤمن يه فتمشيان 
على الأرض وقد تفرغتما للتمتع بالصحبة الطيبة وبالزمالة»أنتما 
زميلان فى نفس النادى .. نأدى الحياأة . 

السؤال الوحيد الذى وجهه لى باهتمام وبحماس طفولى:.. على .. 
تعرف تلعب طاولة؟ 


تنفد 


- تعم. 

# محبوسة؟ 

- من الصعب يا عوفر أن تجد مصريآ لا يلعب كل أنواع الطاولة. 

أشعرته إجابتى بالارتياح؛ وفى المساء فوجنت به يأتى إلى الفتدق 
حامسلا الطاولة تحت إبطهء من الواضح أن المسكين كان يبحث منذ عدة 
أعوام عن شخص يلعب معه الطاولة. 

هل عوفر شخص شجاع؟ 

وما هى الشجاعة؟ 

لا أعتقد أن الشجاعة هى تحدى الخطر أو عدم الشعور بالخوف» أو 
القدرة على إقصائه diya‏ بل هى فى القدرة على التعامل مع الخطر 
يرقةء أن تشعر بالخوف دون أن تسمح له بأن يفسد عليك حياتك أو 
يحولك لشخص آخر تكره أن تكونه . 

نحن الآن فى قلب المنطقة العربية فى القدس؛ عربى وأريعة يهودء 
تناولنا طعام الغداء فى محل كبابجى: عندك كبدة ياريس؟ 

لاء للاسف. 

خرجت واشدريت من جزار قريب قطعة كبدة كبيرة؛ طابت من 
الكبابجى أن يشويها لنا فرحب يذلك» هو Lads‏ أمرخارج عن التقاليد 
الكيابية وعن أعراف المطاعم ولكنى كنت lily‏ من أن الرجل سيرحب 
بذلك بوصفى ضيفاً مصريآ ولست Liga)‏ تقليدياً. 
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أصررت على دفع الحساب فوضع لى عوفر ورقة مالية فى جيبى 
بهدوء وحزم دون أن يفتح فمه؛ تبقت أمامتا كمية كبيرة من الكبدة 
والكباب فقات لهم: هل تتصورون أندا سنترك كل هذا الأكل؟ 

طلبنا عدداً من أرغفة الخبز وأنهمكت الفتيات فى ملئها ثم وضعنها 
فی كيس بلاستيك كبير, tal‏ عوفر على أن يعطيدى الكيس 

۔ عوفر.. ليست لدى ثلاجة فى الفندق.. ماذا أفعل يه ؟.. احتفظ به 
عددك فى الثلاجة إلى أن أزورك. 

قى المساء جاء هو وساجيت ومعه كيس الساندوتشات والطاولة وقال: 
دانا وشيرا Gabe‏ إلى تل أبيب.. وأنا أحضرت الساندوتشات لكى نتناول 
العشاء hee‏ 

كانت الأمسية الوحيدة خلال الزيارة ألتى قضيتها فى الفندق» جلست 
ساجيت صامتة تحدق فى التليفزيون بينما انهمكت أنا وعوفر فى لعب 
«dl lll‏ عوفر الصامت دهش من الحملة الكلامية التى شننتها عليه أثنام 
اللعب» الطاوثة تكاد تكون اللعبة الوحيدة التى لا يلعبها المصريون فى 
صمت» بل لا بد من حملة كلامية هجومية مصاحبة لكل رمية زهرأو 
تصريك «قفشاط: حتى فى حالة اله زيمة: لقد تركت لك هذا الدور 
بمزاجى لكى أشجعك على اللعب ء والآن يايطل استعد للدور الصاعق 
القادم . 

أو من عيّنة: هل تلقيث تدريبا PLUS‏ هل درست الطاولة فى معهد 
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متخصص ؟.. هل أنت محترف ؟.. أرجوك تمالك أعصصابك» لأننى 
سألعب معك بطريقة تسمى الزلزال ٠١‏ .. إلخ. 
لسن 

فى الأماكن التى لا أعرفها أذهب قبل موعدى بوقت طویل؛ كان 
جابى على حق عندما قال إن مبدى الجامعة العبرية فى جبل سكويس 
يشبه بيت جسماء مصسمم المبنى تسيطر على خياله قكرة الحصن ذى 
الممرات الدائرية والسلالم التى تتشرع من بيعضها البعض ذاهبة إلى 
أتجاهات متداخلة» بحيث يصبح وصولك إلى المكان الذى تقصده أشبه 
بالمهمات الصعية التى كان يكلف بها أيطال الحواديت القديمة» بالرغم 
من اللافتات والأسهم والألوان التى تزيد الأمر صعوبة. 

وأخيراً قابلت جابى قربا من القسمء لم يخبر طلبته بأنى سآتى؛ قال 
لى: إنه يريد مفاجأتهم يوجودىء آنا أعتقد أنه لم يكن واثقاً من أننى 
سأقى بوعدىء أو لعل تجاريه السابقة جعلته على ثقة من أن taal‏ على 
رجه الأرض لا يستطيع الوصول بالجهود الذاتية لقسم الأدب الحربى . 
كانت قاعة المحاضرات ممتلئة عن آخرهاء عندما دخلت مع geile‏ 
صاح وإحد من الطلية العرب: قلان .. لقد شاهدتك فى التليفزيون.. هل 
تذكرنى ؟ all‏ جلست معك فى مقهى ريش منذ سنوات طويلة . 

بدأجابى يحاضر بابتسامة عريضة» كان يتكلم عن كيفية نطق 
حرف «القاف؛ ونطق نهاية الكلمة فى العامية المصرية بالنسبة 
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للمصرى القاهرى» والمصرى من الصعيد» اختار جابى أشعار الليلة 
الكبيرة للراحل العظيم صلاح جاهينء والملحن العملاق سيد مكاوى 
أطال الله عمرهء اختارها كوسيلة إيضاحء وزع على الطلبة أوراقاً تحمل 
عدة أبيات من الليلة الكبيرة ثم أخرج شريطأً للأوبريت ووضعه فى 
جهازكاسيت كبير. 

الأراجوز: تمشى كده على طول على طول» لحد ما تلاقى عمارة. 

استمعوا dass‏ الأراجوز ينطق العامية المصرية Aa gh‏ أهل القاهرة 
ستلاحظ أنه قسال: لحد gil‏ عسمسارة .. لا حظوا أنه نطق ألراء 
مفتوحة ..عمارة. 

والآن استمعوا لود العمدة القادم من الصعيد لحد دما ألاجى» 
عمارة. . 

القاف Lia‏ نطقت جيمء والفتحة فى نهاية الكلمة تحولت إلى كسرة. 

ظل الطلبة يستمعون وجابى مستمر فى الشرح. 

قال لى جابى: فى العام الماضى» كنت أدرّس الليلة الكبيرة CALLS‏ 
وكان طلبتى يغنونها فى فناء الجامعة وفى الكافتريا بين المدات من 
الطلبة المذهولين لجمال اللحن. 

حضرت المحاضرة السيدة بإيلاأفيك» من وزارة الخارجية والتقطت 
لى عدة صور فوتوغرافية مع الطلبة فى قاعة المماضراتء انتقلنا إلى 
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قاعة أخرى» كانت المحاضرة عن المسرح المصرىء تكلم جابى طويلة 
عن المسرح ثم طلب منى أن أقرأ لهم مشهداً طويلاً من مسرحية توفيق 
الحكيم «رصاصة فى القلب؛ ثم المشاهد المقررة عليهم من مسرحيتى 
أنت اللى قتلت الوحش. 

رسالة الدکتوراہ all‏ لم يناقشها جابى بعدء موضوعها هو الحوار فى 
المسرح العربى» اختياراته للمشاهد التى قرأتها تدل على فهمه العميق 
لموضوعه وقدرته على الوصول إليه مياشرة . عتدما تقر العامية 
المصرية عند توفيق الحكيم فى رصاصة فى القلب ثم تقرأ أوكستمع 
للعامية المصرية التى يكتبها كتاب الدراما الجيدين الآن» تكتشف على 
الفورأنها قداكدسيت قدرأع الي من النقاء والموسيقية والتركيز 
والقصاحة all,‏ ارتقت إلى درجة مكنتها من تقديم صورة موسيقية رائعة 
مثل الليلة الكبيرة» المعركة بين القصحى وإلعامية زائفة ووهصية» ألمهم 
هوالوصول إلى لغة منقّاة قادرة على الوصول إلى القلب بسرعة 
ولطف. 

* جكت قى رحلة سلام» دعمآ تلسلام الإسرائيلى الفلسطيدى.. ودعمآ 
لاتفاقية غزة أريحا أولاً. وهنا همس طالب عريى يجلس فى الصف 
الأول: أولاً وأخيراً. 

استفزتنی جملنه: يا عزيزى.. لا أريد أن أتحدث فى السياسة .. لماذا 
تجرنى إليها؟.. ولكن لا بأسء أنت لا توافق إذن على هذا السلام . 
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كعم ل 

ae‏ لماذا؟ 

لست أراه Yate‏ 

#وساذا ستفعل أنت لي صبح عادلة؟ ما هوالدورالذى ستلعيه 
للحصول على سلام عادل؟.. بعد اتفاشية ٠«كامب‏ ديفيد قال بعضص 
المشقفين فى مصر: إن إسرائيل أن تنفذ تعهداتها بالانسحاب من سيناء» 
ويعد أن انسحبت فى المرحلة الأولى إلى خط العريش رأس محمد قالوا 
أنها لن تكمل الانسحاب من هذا الخط؛ وأن هذا هوآخر ماستح صل 
eagle‏ ثم انسحبت Lids‏ للاتفاقية إلى حدود مصر الدولية .. والآن أنت 
تقول غسزة أريها أولاً Daal‏ سعنى هذا الكلام أن هذا هو كل مسا 
سيحصل عليه الفاسطينيون . لنفرض الآن أن نبوءتك صحيحة:؛ ماذا 
ستفعل أتت galas‏ ذلك ؟ صاذا ستفعل أنت من أجل أن تكون هذه 
المرحلة هى Vol‏ فقط وليست أولاً وأخيراً؟ 

ليجب أن نستسهل الكلمات المريحة ألتى تمجد اليس وتمنحئا 
فرصة الاستمتاع يالكسل العقلى والعجز عن الفعل. ضع نفسك مكان 
المفاوض الفلسطينى والمفساوض الإسرائيلى» كسلا الطرفين ممتلىء 
بالخوف وألشك والحذر ويخشى أن يتحرك ملليمترا واحداً بلا حسابات 
سياسية معقدة واضعا فى الاعتبا كل الكيارات السياسية داخل شعبه.. 
تقدم أنت وساعدهما على بناء الثقة اللازمة لصنع السلامء تقدم لصنع 


VY 


السلام وليس للحديث عنه أو التعليق عليه بسلبية؛ تقدم لإزالة الخوف 
والحذر والشك . أى سؤال؟ 

sa dela‏ عريية تجس في آخر القاعة: لا توجد فى مصر 
ديموقراطية. 

يا آتسنى .. والله أنا لست هنا للدفاع عن النظام فى مصر ولا عن 
الحكومة المصرية.. ولكدى أقول لك بالرغم من شعور العداء لإسرائيل 
بين المثقفين وفى الميديا المصرية » الواضح والمستتر والذى يشكل تهديدآ 
حقيقيالأنصار السلام بمايدفعهم للصمت إيفارآلاسلامة» أقول لك 
بالرغم من كل ذلك» لدينا من الديموقراطية ما يكفى OY‏ آتى إلى هنا 
oly‏ أصضمن عودتى سالماً لبيتى دون أن يتعرض لى أحد يمكروه لأنتى 
حرء مساحة الحرية فى مصر تتيح لى ذلك. 

»* لقد وصل الرئيس مبارك إلى الحكم لفترة ثالثة.. 

pada‏ .. عبر صناديق الانتخابات وليس بالمدرعات.. المصريون 
اختاروا ذلك» مرة أخرى أنا لست هنا للدفاع عن الرئيس مسارك أو 
الحكومة المصرية.. وأقول لك بوضوح» إذا كانت هناك ديموقراطية فى 
المنطقة العربية فنحن فى مصر نتمتع بأكبر قدر مدهاء وأرجو ألا تفهمى 
من كلامى أننا قانعون بذلك.. هناك shoal‏ كثيرون فى مصر يكافحون 
فى كل لحظة من أجل الحصول على المزيد منهاء وأؤكد لك أذنا نكسب 
فى كل لحظة مساحة إضافية من الحرية والديموقراطية» وأننا ماضون 


NVA 


فى هذا الطريق إلى أن Ghat‏ الديموقراطية التى نحلم بهاء لأثنا نعرف 
أنها الطريق الوحيد لرفع مستوى المعيشة عندنا وهوشرط السلام 
ds‏ 

أى أسئلة ..؟ أشكركم: السلام لكمء السلام لناء السلام عليناء السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

KHK 

دعائى عوقر وصديقته ساجيت لحضور حفل فى مدزل محامية 
يهودية نذرت نفسها للدقاع عن العرب. كان الصمفل بمتاسبة تحقق 
الديموقراطية فى جنوب أفريقيا. 

فى حى شعبي من أحياء القدس يسكته اليهود المغاربة Was‏ منزل 
المحامية المكون من طابقين. املا المنزل عن آخره بالشباب اليهود 
والعرب من الجنسين؛ فى كل فرح قوق الأرض ستجد عدداً كبيراً من 
البشر استغرقوا فى الاستمتاع باللحظة ومجموعة صغيرة انزوت فى 
ركن بعيد تكافح الاستمتاع بالفرح؛ مع هذه المجموعة جاءت جلستى 
قوق سطح المنزل» فى الغالب قصوروا أننى فى إسرائيل بدعوة رسمية» 
لذلك بدأ الهجوم على كل ما هو حكومى وکل ما هو رسمی» قالت لی 
سيدة شابة: اقد أنتجت وأخرجت فيلماً عن السيدة أم كلثوم وفيلماًآخر 
عن محمد عبد الوهاب .. وبعت منهما نسخة للتليفزيون الفرنسي.. 
وبعت نسخة أخرى للتليفزيون الإسرائيلى. 


1۷4 


۔ هذا أمرطيب.. 


کان المديث يدوربيننا بالإنجايزية؛ ردت ساخطة: لا .. ليس طيبا 
لقد أذاعوا الفيلمين فى القداة العربية. 

هذا أمر طبيعى يا سيدتى .. مشاهدو القناة سيستمتعون جداً بهذين 
الفيلمين. 

مر” أخرى عادت تقول فى حدّة: العرب واليهود الشرقيون يعرفون 
جيدا al‏ كلثوم وعبد الوهاب.. كان يجب إذاعتهما فى البرنامج الرئيسى» 
أنا أريد تقديم هذا الدوع من الثقافة لليهود من أصول أوروبية . 

خطورة هذا النوع من النقاش أن تجد نفسك وقد استدرجت للاشتباك 
فى قضية لا تعنوك ولست طزفاً فيهاء قلت لها فى لطف: لو أنك كنت 
مديرة لمحطة ال فيفزيون» هل توافشقين على ذلك؟ هل توافقين على 
إذاعة نوع من الفن بعيد تمامآ عن تذوق المشاهدين لقناة معينة ؟.. أم 
أنك ستذيعين ذلك فى قناة لها جمهور يتذوق هذا النوع من الشن؟.. 
ومع ذلك ما شأنى أنا بالنليفزيون الإسرائيلى ..؟.. حدثينى عن الأغائى 
القى أعجبتك لأم كلثوم.. 

أردت أن أحول النقاش الحاد إلى غتاء» ولكنى فشلت فى ذلك فقد 
التقط الخيط شاب عربى وسأل يضجر: Gul‏ هو هذا السلام الذى جات 


تدعمه؟ 


SAS 


هنا فقد عوفر أعصابه وصاح: يبدو أنكم تظنون أن الرجل ole‏ 
بدعوة من الحكومة الإسرائيلية» أوأرسلته الحكومة المصرية» وأنتى 
مرافق رسمى له.. اليوم صياح ا فى الجامعة العيرية يقول له شاب 
فلسطينى أن إتفاقية السلام هى غزة أريحا أولاً [wal‏ رأنت الآن 
تسأله أين هو السلام» وكأنك تستنكر وجوده هدا. 

تدخلت فى الحوارة عوفر من فضلك.. الرجل سأل سؤالاً وعلئ أن 
Amal‏ تتساءل عن طبيعة السلام الذى cute‏ أدعمه؟ هو السلام الذى 
تحياه الآن فى هذه اللحظة؛ منذ لحظات كنتم جسيعاأً يهوداً وعرياً 
تحتفلون بمناسبة تأريخية محاطين بالطعام والشراب والبهجة فى مناذل 
سيدة يهودية تدولى المرافعة فى قضايا الفاسطينيين الذين يتعرضون 
للسجن والاضطهاد؛ أليست هذه لحظات سلام تشملكم جميع ا الآن؟ هل 
ترى أنه من المستحيل أن تتحقق هذه اللحظات للآخرين؟ 

- لم أقل أنه من المستحيل تحقيق السلام.. ولكنى أعترض على 
الطريقة التى يتم بها.. هى ليست عادلة.. 

* لابد أن هناك طريقة أخرى.. هل تتفضل بشرحها لنا.. لا شىء 
لديك سوى الاعتراضء كلماتك ياسيدى ليست جديدة على سمعتها 
مكات المرات» يبدوأن قاموسكم واحد فى المنطقة إلعربية كلها.. 
وسلوككم وإحد أيضاً هوالاستمتاع بثمارالسلام والعمل على حرمان 
الآخرين منها.. أو على الأقل الاعتراض بشدة Leste‏ يقكرب الآخرون 
من هذه الثمار. 


SAY 


قال عوفر موجهآ المديث إليه: استمعت إليك جيداً منذ بداية tiga‏ 
أنت لا ترى SU‏ فى شىء؛ كل ما هو حولك سيئ؛ ومجهود البشر 
الإسرائيليين والفلسطينيين لن يحقق السلامء ما هو الحل إذن .. صاذا 
تقعل ؟ 

قبل أن يتأزم الموقف تدخلت السيدة المحامية وأخذت فى تلطيف 
الجو بينناء استأذنا فى الانصراف» خرج معنا سامى وهوشاب يهودى 
صديق لعوقرء أوصلنا حتى السيارة وقال وهو يصافحتى مودعاً: على .. 
لقد خرجت معكم لأقول لك شيا مهماً.. لا تسئ فهم هؤلاء الأولاد ولا 
تستاء منهم.. أنا معك؛ هم متطرفون فى أفكارهم .. وآرأؤهم تتسم بقدر 
كبير من الحدّة ولكنى أؤكد لك أنهم بالعمل الجاد عبر سنوات طريلة 
أرغموا الحكومة الإسرائيلية على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى .. 

- صدقنى لست مستاء منهم.. ولكنى كنت أنتظر منهم وعديآ يأن 
هناك لحظات تاريخية تقتضى منا التطرف فى الرأى. وهناك لحظات 
أخرى تحتم علينا الإمساك بيصيص الأمل والسعى فى هدوء لجعله نورا 
ساطعاً يضئ حياة الجميع.. لا أهمية لأى فكرة لا تتحول لفعل هادئ 

يبنى الشقة بين الجميع ويبنى الحياة.. ما ضايقنى شعلا هوأن أرى 

مجموعة من المثقفين العرب وأليهود تحتفل فى القدس بانتصار الحرية 
فى جوهانسبرج فى جو تملؤه البهجة والود والحب ثم day‏ وأحد من 
المجموعة عن أن السلام مستحيل. 


NAY 


فى طريقنا إلى الفندق قال لى عوفر: أنا أيضا لى أصدقاء يهود 
مجانين.. تصور يسألونتى باستنكارء كيف تأمن على حياتك وأنت تنام 
مع عربى تحت سقف وأحد؟.. أقول لهم هو صديقى منذ أثنى عشر 
عاما. فيقولون لى: ألا تخشى أن يذبحك وأنت نائم؟1 

المعركة طويلة يأ عوفر.. من السهل تطهير حقل ألغام: ولكنه أمر 
بالغ الصسعوبة أن نقوم يتطهير قلوب البشر من ألكراهية والفزع. 

RRR 

كنا بعد الظهر بقليل: عوفر.. هل تأتى معى إلى أريحا؟ 

أجاب بلا تردد؛ نعم.. متى؟ 

“cn. 

المسافة من القدس إلى أريحا خمسة وعشرون كيلو متراء والطريق 
إلبها موحش وخطر بين التلال الجرداءء قبل أن ندخلها توقفنا عند حاجز 
عسكرى» أظهرت لهم جواز السفر وأظهر لهم عوفر بطاقة الهوية. 

تسمع عن أريحا خير من أن ترأهاء هى مديدة صغيرة جد شعرت 
بالانقباض وأنا أدخلهسا .قد أحس ست على السو رأنها تتدفس اليأس 
والتعاسة:؛ في مدخل البلدة كانت هناك عدة دكاكين صغيرة ومطعم 
ومقهى وعدد قليل من البشر لم يبتسموا من أجيال . الشعارات تلطخ 
الجدران كلها وهى مكتوبة باللون الأسود على عجل وفى قبع معلنة عن 
واقع المنظمات الفلسطينية إلذى يسوده التمزق. 


AF 


هى أشبه بمديدة صغيرة تعرضت لغارة وحشية ضريتها بإشعاع 
٠‏ الفقرء الأعداد القليلة من البشر المندهشة لوجود سيارة مصريةء أشاروا 

لنا مرحبين؛ كانت المملات فى الشارع الركيسى مغلقة ما عدا دكانا 
وإحدا دعانا صاحبه لشريب القهوة: OLS‏ معه شاب رحب ينأ ويدأ حديكه 
معتا۔ 

لاشىء.. لا بيع .. لا شراء.. لا عمل.. تحن تمر بظروف سوداء. 

* هل هذه المحلات مغلقة طول الوقت؟ 

لا.. الناس تعودت أن تنام وقث القيلولة .. النوم هو النشاط الوحيد 
المتاح لدا الآن .. أنا حاصل على بكالوريوس تجارة .. أبيع الفاكهة إلآن .. 
كل صباح آتى بعدة كيلو جرامات من الفاكهة وأبيعها. 

كنا نجس على الرصيف أمام الدكان» صاحب الدكان والشاب 
وعوفر وأنا وقد أوقغت سيارتى بجوارى مباشرة لاحظت أن سيارة 
جيب عسكرية بها ثلائة جنود تأتى كل عدة دقائق لدم رمن أمأمتاء 
استنتجت أن المدينة صغيرة جداء تأكدت من ذلك عندما ركب الشاب 
معنا ليرينا معالم المدينة» استغرقت جولنتا عدة دقائق؛ LAS‏ إلى موقع 
سياحىء عدة تلالء يبدو أنها تحتل فى التاريخ مكاناً نسيت أهميته؛ كان 
هناك بعيض السياح الأثمان وعشرات الشبان يبيعون لهم أوبالتحديد 
يحارلون أن يبيعو! لهم الهدايا والتذكارات السياحية.. ليذهب التاريخ كله 
JS‏ مواقعه وأماكنه إلى الجحيمء لا يوجد على الأرض من هو وما هو 
أكثر أهمية من الإنسان. 


184 


امتلأت بالتعاسة» وبدأت فى استرجاع جملة الرئيى السادات.. «نريد 
أن فبدأ برفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى؛ .. نعم؛ هذه هى المعاناة: 
التاس هنا ليسوا فى سجنء ليسوا فى معتقلء ولكنهم يعانون ما هو أسوأء 
العجز عن الحيأة فى حضن الحياة نفسها . 

۔ هذه هی قيلا الرئيس عرفات» يقولون أن غرفة الصالون تكلقت 
مائة ألف دولار. 

بدأت الشائعات. 

كانت أحوالنا مختلفة عندما كان من المسموح لنا gh‏ نعمل فى 
إسرائيل .. كنا نكسب كثيراً. 

٭ نعم يأ عمزيزى... ولكن لا شیء مما كنتم تكسبونه أنعكس على 
أريحا.. المدن وعاء للبشرء وهى أيضا شريكة لهم فى المكسب والخسارة» 
فى الشراء والفقرء فى السعادة والشعاسة: أنا أراها شريكة فى الفقّر 
والتعاسة فقط . 

من المؤكد أن خضبى لتعاسة أريحا جعانى أظلم أهلها؛ شفى ظل 
الاحتلال لا يقكر البشر إلا فى مجرد البقاء على قيد السياةء وعندما 
يعجز الناس عن دفع تكلفة البقاء على قيد الحياةء يفكرون على الفور 
فى التخلص منها . وهداك طرق عديدة لذلك ؛الموت واحد منهاء موتهم 
وموت الآخرين. 

البيكة الفقيرة تشعرنى بالضوف ونظرات البشرالئعسة تفقدنى 


sao 


الإحساس gh dh‏ فكرت فى اليداية أن أيقى إلى أن يأتى المساء 
وأجلس مع وجوه البلدة فى المقهى لأتحدث معهم؛ ولكنى خفت من 
قيادة السيارة ليلا إلى القدسء الطريق لا يوحى بالطمأئينةء لذلك 
خرجنا من أريحا قبل الغروب. طوال الطريق إلى القدس لم أتبادل كلمة 
واحدة مع عوفرء كنت band‏ وكأن lode‏ كبيرا من أحزان المدينة تسال 
إلى عقلى وسكن فى قلبى. 

الطريق خطر قعلاً» هو نفس الطريق الذى مات فيه الشاعر توفيق 
زياد فى حادث سيارة بعد ذلك يشهرين. 


یا حبيبى يا توفيق . 
هل كان يجب أن أقابلك يا رجل فأحبك كل هذا المب لكى أحزن 
عليك بعدها كل هذا الحزن؟ 


1A٦ 


فى مسألة اللحم والعظم 


لقاء فى «میشکدوت شعنانيم؛ وهومبنى قديم تحيط يه الحدائق 
ويستقبلون فيه المبدعين من أنحاء العالم وهوصالح أيضاللإقامة 
ضمت الجلسة عدداً من الدبلوماسيين الذين خدموا فى مصر وعدداً من 
الأدباء من بينهم الشاعر الكبير«عا يهاي بالإصافة إلى الأستاذ 
ماتتياهو بيليد أستاذ الأدب العربى يجاء 3٠‏ تل أييب والجدرال السابق فى 


YAY 


جيش الدفاع والأستاذ ساسون سوميخ» كما ضمت الجلسة سفيرين 
سابقين خدما فى مصر وهما موشيه ساسون وشمعون شامير الذی 
استقال من منصيه احتجاجاً على سياسة شامير وعاد يعمل أُستاذاً فى 
الجامعة. 

طلب منى الأستاذ سوميخ أن أتكلم بالعريية فمعظم الموجودين 
يجيدونها؛ قلت من بین ما قلت: إننى لا أتخيل نفسى أزور إسرائيل فى 
حكومة شامير» كما لا أتصور إسرائيل بغير حزب العمل. 

نشرت جريدة «دافار: هذه الجملة ضمن مقال طويل وحرص 
المحرر على أن يقول: ,نحن تكبتها بلا تعليق» . أرجوألا أكون قد 
تجاوزت حدود اللياقة» عزائى هو coil‏ أعتقد ذلك وأومن أن السلام بين 
مصر وإسرائيل لم يصنعه الليكود ولكته تم بالرغم من وجود الليكود 
بفضل قدرة السادات على التحمل ونزاهة كارتر. 

حزب الليكود وعياقرته بأفكارهم قصيرة النظر مسكولون عن كل 
الكوارث التى تحدث الآن للفلسطيتيين والإسرائيليين. وأرجوألا يعتبر 
أحد ذلك Manas‏ مدی فى شكون الداخب الإسرائیلی» أنا أفول رأيى كواحد 
من سكان المنطقةء لقد زرع الليكود ألغاما لا خرائط لها فى حقل السلام 
ولا يمكن إزالتها بغي ر آلاف الضحايا من القلسطيئيين والإسرائيليين. 

Kk 


قال مسوشيه ساسون: بعض كتابكم يتحدثون عن «هرولة:؛ الدول 


AA 


العربية فى أتجاه السلام؛ بعد خمسة عشر عاماً من التوقيع على اتفاقية 
السلام .. تتحدثون عن الهرولة؟ 

أهدانى الأستاذ ماتدياهوبيايد بحثه بالإنجليزية عن الأديب العربى 
أحمد فارس الشدياق ثم سألنى سالا واحداً: هل سيصل الأصوليون إلى 


الحكم فی مصر؟ 
E‏ 
* ماذا؟ 
- لن تسمح المؤسسة العسكرية المصرية بذلك. 
a‏ حتى ore gh‏ 


- حتى او ای شىء ياسيدى. 

ما لم أقله تلأستاذ بيليد هو أن البداء النفسى والشقافى للعسكرية 
المصرية على مر التاريخ هو حماية الحدود المصرية. هى تتحرك على 
الأرض ولا تطير قوق سحب الأفكار الضبابيةء ومن المؤكد أن رجألها 
يعون أكثر من الآخرين الدرس الإيرانى. آخرمرة شوهدت فيها سلطة 
الدولة الشرعية فى إيران كانت فى مكتب بختيار رئيس الوزراء» عندما 
عقد اجتماعاً لجنرالات الجيش الإيرائى فى اليوم التالى لوصول الإمام 
الخومينى» ولم يأت واحد منهم إلى الاجتماع وانتظر الرجل فى مكتبه 
امدة ساعتين إلى أن جاءته الأخبار بأنهم قى هذه اللحظة يجلسون فى 
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الصغوف الأولى فى المسجد يستمعون لخطبة الإمام . بوصلة الانتهازية 
الغبية قادتهم إلى المكان الخطأء وفى المشهد التالى كانت أجسادهم 
جميعاً ترقد فى ثلاجة المشرحة الكبيرة. 

فكرة المحافظة على الحدود هى الهساجس الأول والأخيسر عند 
المؤسسة العسكرية المصرية؛ ومن الطريف أن العنصسر الذى حسم 
التحكيم فى قضية طايا على ما أتصور. هو عدة صور فوتوغ رافية 
يحتفظ بها ضابط عجوز التقطها لجدوده عندما كان LLG‏ صغيراً يخدم 
فى هذا الموقع الحدودى. بالتأكيد هذا الضابط ضاعت من ألبومه صور 
فوتوغرافية كثيرة» ولكن هل تضيع مته صور تحمل ملامح الحدود؟ 

إن الداقع النفسي عند هذا الضابط للحرص على هذه الصور يتجاوز 
المرص التقليدى على الذكريات» إنه هونفسه الدافع النفسي لحماية 
هذه الحدود. 

حتى مبادرة السادات نفسها يكل غرابتها أستطيع فهمها على ضوء 
eli‏ النفسى عند ضابط مصرىء هو على استعداد لأن يفعل أى شىء 
من أجل استعادة أرضه والوصول إلى حدوده» يالطيع كان مقدراً وعلى 
وعى بالحملة الضارية المخيفة التى كانت تتتظره داخل مصر وفى 
أرجاء العالم العريى ولكن كل ذلك لا يثذيه عن عزمه»ء الوصول إلى 
الحدود هو شرفه الشخصى» وهوأيضاً ما يشبع تركيبته النفسية» bal‏ كل 
الاعتبارات بعد ذلك فلا أهمية لها. 


ل 


عندما تفعل شيئاً تقودك إليه تركيبتك النفسية تفعله بكبات وراحة 
وإبداع» وهذا ما يفسر القبات الفريد الذى ألقى به السادات خطبته فى 
الكديست. بغير فهم الأبعاد النفسية للمؤسسة العسكرية المصرية من 
المستحيل فهم ما فعله السادادت» وعتدما يسهر مده محمد إبراهيم كامل 
وزير الخارجية السابق فى كتابه عن كامب ديفيد لأنه قال له: ٠سيبتى‏ 
يا محمد آكل اللحم ويعدين أمصمص فى العضم على مهلى؛ فإنه يقع 
فى خطأ فادح هو العجز عن قهم المدلول السياسى لهذه الجملة الغريبة 
ألتى لا يفهمها إلا فلاح مصرى ‏ 

السادات فى نهاية الأمرفلاح مدعو لوليمة من ولائم الريف» عدد 
كبير من البشر يجلسون إلى «الطبلية: وأصامهم إناء هائل الحجم ممتلئ 
Malls‏ وفوقها كومة كبيرة من اللحم المختلط بالعظم؛ وكل منهم يتظاهر 
بأنه مدشغل عن الأكل بالحديث والمسامرة وغير مهتم بالصراع على 
اللحم» ولكن الفلاح الذكى يعرف القاعدة جيداً عليه أن يبدأ بالتهام 
اللحم قبل أن يأكله الآخرون» بعد ذلك لا مانع من الدردشة وحكاية 
الحواديت أثناء مصمصة العظم . 

أن يسترد سيناء هذا هواللحم؛ بعد ذلك لن يغادر مكانهء سيستمرفى 
التفاوض من أجل الشعب الفلسطينى بعد أن اكتسب صدقية ومكاناً رفيعآ 
فى قلوب العائم كله كصانع سلام تضمن له التجاح فى التفاوضء لذلك 
سنجد عزرا وايزصان يقول فى كتابه عن السلام: ركان السادات 
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بإنجليزيته المتلعثمة يكسب كل شىء بينما كان بيجن ببلاغته يخسرنا 
blond‏ .. وفى GUS‏ عاموس إبلون سأل أحد الصحفيين مسئولا فى 
سخط: ماذا سنتعلم من المصريين؟ 

فأجابه المسئول: الدبلوماسية. 

۔ هو glee‏ متفرد إذن؟ 

# حستأء سأقول لك الإجاية التى تسعدف وتقيح لك أن تدم isk;‏ 
المقولات سخاقة وغباء فى التاريخ. . نعم» هو صلح منفرد لسبب يسيط» 
لا يوجد على الارض ما يسمى بالصلح الجماعى» كما أن الاثفاق بين 
الحلفاء يحدث فى حالة الحرب فقطء وفى المراحل الأخيرة متها عندما 
تلوح علامات النصر يتدفع كل واحد مذهم ليقضم أكير قطعة من لحم 
الفريسة تاركا العظم للآخرين. حدث هذا فى نهاية الحرب اثعالمية 
الثانية ويحدث فى كل الحروب التي يشترك Lead‏ حلفاء . حتى فى حرب 
الخليج» قبل أن تسكت المداقع اندفع وجال الأعمال من كل عاصمة 
أوروبية يتسابقون لتوقيع عقود إعادة الإعمار والحصول على نصيب كل 
طرف من اللحمء وبعد أن سكتت المداقع صاح البعض الذى كان 
منشغلاً بالدردشة أمام «الطبقية؛ : حقة اللحمة يتاعتى فين؟ 

وكانت الإجابة: ما اللحمة كانت قدامك .. ماخدتش ليه؟ 


ثم جرى إصلاح الأمر وتطييب الخاطر ببعض ستدوتشات الروزييف 
بعد أن اختفت هبر اللحم الكبيرة فى بطون الأذكياء بقواعد الولائم. 


yay 


الجهل بالتاريخ والسياسة وقواعد الحرب p Madly‏ والتفاق جميعاً هى 
السبب فى الخجل من الإعلان أن صلحنا مع إسرائيل كان dha pide‏ لأنه 
من المستحيل Macey ad‏ وواقعا وقانوناً وشرعياً الحصول على أى نوع 
آخرمن الصلح نست رديه أرضنا ونحصل به على السلام .ألم يكن 
عبدالناصر هوالذى طلب من إلملك حسين أن يعمل على استرداد 
الضفة الغربية cols‏ طريقة تتاح له؟ 

يا ناس.. هل سنظل إلى الأبد نخترع قوإنين للواقع ليست موجودة 
فيه أصلا؟ ولكن ما هى حكاية الجماعية هذه التى تعشش فى عقول 
اليعض؟ 

هرستنا ماكيتة الجماعية وحولتنا لكتلة واحدة» اختفت ملامح الفرد 
aba‏ لسنوات طويلة وقفنا lagen‏ أمام الجمعية التعاونية انتظاراً لسلعة 
ماء وأحتشدنا«جميعاً فى الميادين لسماع خطاب الزعيم؛ وحبسنا 
الأنفاس «جميعاً؛ انتظاراً لسماع نبأ هام سيذاع بعد دقائق ويؤثر علينا 
+جميعاً . تقدمناءجميحاء بأوراقنالمكتب التنسيقء وانتظرنا دجميعاً 
توزيعنا على الجامعاتء ثم انتظرنا «جميعاً القعيين؛ وانكظرنا «جميعاً 
منحة عيد العمال ومدحة العيد وفى النهاية ننتظردجميعاً؛ قانون 
المعاشات الجديد. 

Le‏ بالنسبة للمثقفين من كل الأجنحة وكل التيارات الفكرية والسياسية 
فقد اعتقلوا أيضاً esas‏ وعذبوا «جميعاًء وأفرج عنهم «جميعا ثم عينوا 
«جميعا فى وظائف تابعة للدولة. 


رحن إلى اسرائيل YAY‏ 


قال لى صديقى المرحوم الشاعر أمل دنقل: دكل شاب مصرى» 
سجن أو كاد أن يسجن؛ ومن أفلت» أفلت بالصدفة أو بحسن الطالع 
ومنهم كاتب هذه السطورء ومع ذلك فالفرصة مازالت متاحة أمام هؤلاء 
الذين لم يصبهم الدور من قبل» لا يأس مع الحياة. 

الأشياء تحدث ثنا agen‏ فلماذا يشذ الصلح مع إسرائيل عن ذلك؟ 

نماذا لا يحصدث لدا الصلح «جميعاً؛ مع إسرائيل بضربة واحدة أو 
باتفاقية وأحدة؟ 

الإجابة هي: أى مخلوق على الأرض يفكر بشكل طبيعى أوشبه 
طبيعى يعرف بيقين أن الصلح الجماعى فى هذه القضية بالتحديد 
مستحيلء لأن أى طرف من الأطراف يستطيع فى الوقت المناسب أو 
غير المناسب إفشال الأمر كله لحسابات خاصة قطرية أوزعامية أو 
يسبب انعدام روح المسئولية . 

ما العمل مع زعيم خطف Lind‏ وانتحى يه ركذاً قصياً من أركان 
التاريخ daly‏ يأكل لحمه ويمصمص فى عظامه على مهل؟ ما العمل 
مع زعسيم تجح بشروته المذهلة فى أن يوفر لشعبه الرعب والبؤس 
والخراب..؟ 

ما العمل مع رؤساء دول وممالك أتحداك أن تعرف حقيقة ما 
يفكرون فيه أو يريدونه أو يهتمون به؟ 


SAE 


ما العمل مع رئيس دولة يريد السلام بالفعل ولكن ماكيدة الإدارة 
لديه فى حاجة لسنوات طويلة لفك تروسها ومسأميرها التى صنعت كلها 
من حديد الحرب وسبائك الشك والكراهية؟ 

هل تتوقع من هؤلاء أن يجلسوا سعك على مائدة التفاوض ريتفقوا 
على شىء واحد؟ أى شىء. هل كان يجب أن نترك سيناء لإسرائيل chy‏ 
نترك الملايين من سكان مدن القناة مشردين فى الأرض» وأن نستغنى 
عن دخل قناة السويس إلى أن يدث اتفاق poles‏ نحن متأكدون 
جميعاً من استحالة حدوثه ؟ 

- ولكن السادات استرد سيناء بلا سيادة.. أو ناقصة السيادة. 

» حمد ا لله أخيرا جد شخصا يكلمنى عن السيادة» أنت تشعرنى 
بالفرحة لأتنى أسعد جدا بالبشر الذين يتألمون لفقد السيادة .. وهى oad‏ 
فرصة لتشرح لى معنى «السيادة: ؛ أعترف لك وأنا أقترب من الستين 
من عمرى أننى لا أعرف بشكل واضح بعض الاستخدامات لهذه الكلمة 
«السيادة»» فأنا مثلا لا أعرف معدى تعبير ‏ وزارات سيادية» هل معنى 
ذلك أن بقية الوزارات لا سيادة لها.. وهداك أيضاءالقرار السيادى» 
يعنى قرارا أقوى من التشريع والقانون؛ يعنى cud‏ لأن يكون Dod‏ 
إلهياء مع أن الذى أصدره بشرء فماذا تقصد بأن السادات استرد سيناء بلا 
سيادة ؟ هل ترى أنك لست سيدا على سيناء؟ 
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» لماذا؟ 

- ليس لى الحق طبقا للاتفاقية أن أتحرك بقواتى عليها . 

# وهل col‏ تريد أن تتحرك بقوأتك هناك بالقرب من حدود دولة 
أتفقت معها على السلام؟ 

PRLS *‏ هل تذوى محاريتها..؟ 

لا.. ولكن لكى أشعر بالسيادة على سيداء. 

* الخطأ ليس فى الاتفاقية إذن»ء بل فى فهمك لكلمة السيادة: 
ولمصادر «الشعوره بالسيادة» درس التاريخ يقول» الجيوش تقحرك فى 
حائتين فسقط: المداورات والحسرب . وليس لإشسعسارالذات أوالآخر 
بالسيادة . كان هذا هو خطؤنا الوحيد فی ۹۹۹۷ . حركدا المدرعات ليس 
من أجل المناورات وليس من أجل الحرب فحدث ما حدث. 

السيادة لا تمتلها المدرعات بل القوانين وقدرة الدولة على فرضها 
على الجميع . أنت سيد على الأرض Laake‏ تحمل الفأس فى حماية 
القأنون داخل حدودكء أما البندقية فأنت لا ترفعها إلا عندما يهددك 
شخص بحرمانك من حمل hill‏ وحماية القأنرنء هذه هى السيادة» 
سيادتك على سيناء تتحقق بالفأس وحدهاء لقد استغرق الأمرستوات 
طويلة لإقناع يعض الئاس بإعمار سيناء؛ كانوا يردون عليدا بمقولات 
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شديدة الذكاء من نوع: من المستحيل أسترأتيجيا ألدفاع عن سيذاء.. هل 
نعمّرها ثم تحتلها إسرائيل فى الدهاية ؟ 

يالبعد النظرء نعم» Leg jae‏ لكى تصعبوا الأمر على إسرائيل. وأخيرآ 
بدأ تعصير سيداء جنوباً وشمالاً ومازالت حركة التعمير مستمرة بإيقاعات 
متسارعة بعد أن سقطت كل الأفكار الغبية التى تبدو Lata‏ براقة وذكية. 

لم يسترد السادات سيناء بلا سيادة أوناقصة السيادة؛ اتفضل.. كن 
سيدا عليها ولكنى أذكرك بأن هذا الأمرقى غاية الصعوية لأنه يتطلب 
أن تكون سيدا eel‏ عند ذلك تتسيدها وتتسيد كل شبر فى أرض مصر. 
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3S pall‏ التجاری فى القدس يقولون عنه أنه أكبر مركز تجارى فى 
العالم: فى إحسدى الكافتريات المتنائرة بالمركز طعن شاب فلسطينى 
جنديين إسرائيليين وهرب هو وزميله؛ غير أن الأهالى تمكنوا من إلقاء 
القبض Legale‏ هذا المادث والحوادث المشابهة يهدم نظرية الأمن 
الإسرائيلية القديمة من أساسها ‏ 
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عدد كبير من ساسة إسرائيل القدامى كانوا يعتقدون أن ألقوة هى 
الضمان الوحيد للأمن فخاطوا بذلك بين الأمن للأرض من وجهة نظر 
عسكرية والأمن الحياتى للمواطن. تستطيع بالقوة احتلال قطعة كبيرة 
من الأرض» ولكنك ستعجز حتماً باستخدام القوة عن احتلال أى موقع 
فى قلب عصدوك . ويذلك تفشل كل مدريعات الدنيا فى حمايتك من 
شخص daly‏ مساح بالكراهية والضياع والرغبة فى الموت ويستطيع 
الوص إليك بسهولة أو بصعوية . 

الأمن يستدد Gall‏ الشرعى الذى تحميه القوة؛ ولكن القوة بحد ذاتها 
كما يقول جيمس ستيوارت مل: لا تنتج حقاً شرعياً. بعض الساسة فى 
العصر الحديث يتصورون a‏ أفكار الفلاسفة القدامى فقدت الاعتبا ر أو 
الصلاحية بفعل pal‏ ولم تعد مجدية كمصابيح الزيت القديمة» من هذه 
الأفكارما قاله رسطوفى كتابه «السياسة»ء عن الفرد والدولة . قال 
أرسطو: إن yall‏ سابقة على الفرد وإن الإنسان فى حاجة إلى الدولةء 
وأن الوحيد القادر على الاستغتاء عن الدولة لايد أن يكون وحشأ أو إلهاً. 

يتقليب الفكرة على وجوهها مستعيدين يمعطيات الواقع الذى هو أكثر 
صدقاً من كل النظريات نستطيع أن نقول: بضعف yall‏ يتحول يعض 
الناس إلى وحوش والبعض الآخر إلى آلهةء أو يكتسبون الصفتين معآ. 

ولكن ماذا يحدث عتدما تختفى الدولة نفسها؟ أليس من المحتم أن 
يتحول البشر جميعاً فى هذه الحالة إلى وحوش وآلهة؟ 
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ألا يمكن فهم ما يحدث فى الضفة وغزة وأماكن أخرى فى المنطقة 


العريية على ضوء هذه الفكرة؟ 
لايد من الدولة وإن طال السغرء البشر فى حاجة إلى دولة ليظارا 
huts‏ 


من المستحيل تصور الإئسان بلا دولة» ومن المستحيل تصور الدولة 
بغيرالعدل الذى يسمى فى العصسرالحديث الحرية السياسية 
والاقتصادية. 

لقد ناقش «ميكافيللى؛ من قبل فكرة القلاع وصلتها بحماية الدولة 
وانتهى إلى أن القشلاع فى حد ذاتها لا تصمى الدولة؛ وأن الطريقة 
الوحيدة لحماية الدولة هى أن يبنى الأمير قلاعه فى Bath‏ شعبه. 

لقد روج بيجن لفكرتى القوة والحرب بمقولات رومانسية ضارة من 
بينها: «درست التاريخ جيدا وأعصرف أنه صنع بالسيف» الواقع أن هذه 
المقولة تبدو للوهلة الأولى صحيحة ومقنعة لعقول كثيرة تعشق الإيجاز 
والتبسيط غير أن التاريخ لأسف تم صنعه بشكل أكثر تعقيداً. قالميف 
تصمله ذراع؛ والذراع سركبة فى جسدء والجسد يعلوه رأس والرأس 
بداخله عقل؛ والعقل Ley‏ حوى من مبادئ هو الذى سيقرر حركة السيف 
ومسإره وهدفهء التاريخ لا يصنعه أى سيفء ولكن السيف المحارب من 
أجل العدل؛ السيف الجاهز لصنع السلام . 

هناك مقولة أخرى براقة فى كتابه (الأرجون) : «أنا أحارب إذن فأنا 


veh 


موجوده» هذه الفكرة ككل الأفكار المثالية التى تليع من غريزة العدوان 
مباشرة؛ المتدكرة فى ملابس المقاتلين دفاعاً عن الوجودء كذبها الواقع 
بقسوة فتحولت مع الأيام إلى: the‏ أحارب إذن فأنا موجود إلى أن تأتى 
أنت وتذهى وجودى بطعنة سكين أو بشحنة dL‏ . الفكرة التى ستمتد 
بعسمر الزمن هى: «أنا أحارب دفاعاً عن تفسى إلى أن تتفق على 
السلام.. أنا أريد السلام إذن فأنا موجود» وأنت أيضاً موجود عندما تريد 
السلام .. 

ally‏ من طريق شاقء طريق السلام» ويالها من مهمة صعبة: مهمة 
إقناع الئاس فى المنطقة العربية وإسرائيل» أن يعودوا إلى صورتهم 
الطبيعية كيشر ويكفوا عن أن يكرتوا وحوشاً وآلهة.. 

ae 

طافت بذهنی هذه الأقكار وأنا جالس فى نفس الكافتريا مع قيكتور 
نحمیاس» وهو يهودى مصرى من حى الظاهرء كان طالب بالسنة الثالكة 
بكلية الصيدلة عندما ترك مصر. لم يواصل دراسة الصيدلةء درس 
الإعلام وهوالآن يقوم بتدريس Babe‏ «الإعلام المصرى» بجامعة تل 
أبيب بالإضاقة لعمله فى مؤسسة عملها الوحيد هو جمع التبرعات من 
يهود العالم. تجمع فى العام حوالى خمسمائة مليون دولار. دعنى 
أجعلك تقترب أكثر من طريقتهم قى التفكير فى الحصول على فلوس» 
عندهم مشروع يسمى «الحصالة الزرقاء؛ هر مشروع خاص بالأطفال 
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ap qual‏ فى العالم؛ ضع فى المصسالة أى سنت» أى بنسء أى عملة 
وأرسلها إلى إسرائيل فى نهاية العام . يجمعون من هذا المشروع وحده 
ثلاثين مليون دولار. 

مع فيكتور ومع مائيركرهين مرإسل التليفزيون فى المنطقة العربية 
فشلت فى الشعور بأننى أجلس مع يهود مسصريين أومصريين يهود. 
شعرت فقط أنلى أجلس مع أصدقاء مصريين. 

بعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل» جاء قيكتور إلى مصر وكان 
يعمل فى ذلك الوقت فى التليسفسزيون الإسرائيلى» جاء لعسمل قيلم 
تليفزيونى عن السلام» ذهب إلى حى الظاهر وطاب من المصور أن 
يقوم يتصويرما يحدث بلا خطة سابقة؛ اقترب من منؤله» كان البواب 
العجوز Lull‏ أمام المنزل وقد استغرق فى ca gill‏ ربت على كتفه (Hips‏ 
فتح الرجل عيتيه وحدق قيه ثم صاح: بيكى ؟! 

«بيكى» هو الاسم الذى كانت تناديه به الأسرة وأصدقاؤه فى الشارع 


عندما كان شاب صغيراً. 
eek‏ 
سألت مصرياً يعمل فى التايفزيون فى القدس: هل زرت مصر بعد 
أتفاقية السلام؟ 


- أوه ... زرتها إثنتى عشرة مرة. 


وق 


كم عدد المرات التى يزور فيها المصرى المغترب مصر قى نفس 
العدد من السنوات؟ 

فى لقاء مع خمسة وثلاثين شخصاً يعملون فى الخارجية الإسرائيلية 
سألفى daly‏ منهم: خرج أليهود المصريون من مصر مرتين» واحدة فى 
الزمن القديم» والأخرى فى العصر الحديث.. وكائت لهم أنشطة ثقافية 
فى مصر.. هل تفتقدون الآن هذا النشاط الثقاقى؟ 

صاحب السؤال كان يجلس بعيداً عنى فى نهاية القامة» همست لى 
سيدة تجلس بچواری: هو مصرى مولود فى مصمر. 
| أجبتها: أعرف يا سيدتى أنه مصرى .. أا آم رائحة المصرى من 

وأجيسه: أن أصرف بالفعل أنهم كانوا يدع مون بعض المجلات 
الخقافية» ولكن ردا على سؤالك أجيبك بأننا لا نشعر الآن بافتقاد هذا 
التشاط.. ولكنى أقول لك: الأجيال الأكبر منا سذاً.. التى عاشرت اليهود 
فى مصرء عتدما يتكلمون عتهمء يقولون: کاتوا أمناء . 

إن أقوى جسور السلام بين مصر وإسرآئيل هم اليهود المصريون. لا 
أعرف على وجه التحديد كيفية الاستفادة من وجودهم هناك» ولكنى 
أتصور أن إقامة مؤتمر لهم فى القاهرة أو فى الإسكندرية تحت شعار: 
«ماذا تريدون من مصر؟؛ سيساهم حتماً فى بداء الثقة بين الشعبين. 


RE 
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as‏ القدس وذهبث إلى حيغاء أقمت ليلتين» كان يجب أن أقابل 
سامى ميهائيل؛ حضرت عيد ميلاد وأحد من أقاربه فى الستين من 
عمره» رحبت بى الأسرة» المرأة البهودية التى تخطت الضمسين من 
عمرها ليست هى الأنثى اليهودية التى تخطت العشريديات التى أراها 
فى الشارع. الجيل القديم من النساء اليهوديات تستطيع أن تقراً بسهوئة 
على وجوههن كل ملامح الشقاء القديم. ولكن الجيل الجديد مختلف 
Lala‏ هن يخدمن فى كل المجالات بما فيها الجيش والشرطة» بعضهن 
يرتدين المذاء «البوت الطويل؛ والسيقان عارية» أقل قد رمن الملابس» 
أقصر من المينى جيب والميكروجيب» الأجسام قوية وصحيحة؛ ولكن 
من الغريب أن هذا العرى لا يستدعى فى ذهنك فكرة الغراش؛ على 
العكس من ذلك» هو يدفعك إلى التفكير فى ألا تقع فى مشكلة مع هذه 
الأنثى» كل ما ستفكر فيه هوأن تبتعد عنهاء هى مأكينة إنسانية جميلة 
وقوية يوحى منظرها يأنها قادرة على البطش. 

هتاك بالطيع اليهوديات اللاتى يرتدين الملايس الحلويلة» ولكن فى 
كل الأحوال shall‏ الإسرائيلية مواطن درجة أولى . كما أن المجتمع كله 
على وعى ob‏ العفة مركزها العقل» وأن الانحلال Lang‏ يبدأ فى المقل 
قبل أن يعلن عن نفسه فى الفعل. إن Call‏ طن من الورق نسودها فى ٠١‏ 
الدفاع عن حقوق المرأة المصرية لا أهمية لها إلى جوأر قرار يصدر 
بأن تعمل المرأة المصرية فى كل المجالات وكل السيادين» وأولها 
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الشرطة والجيش.. لقد كانت المرأة المصرية تعمل فى الشرطة ثم صدر 
قرار بإلغاء هذا النظام؛ وأنا أقول بكل وضوح: هذا قرار غير مسكول 
وغير دستورى . 
FRR‏ 

خرجنا من عيد الميلاد أنا وسامى» كانت فى انتظارنا سيارة ستقلنا 
إلى قرية «خرفيش» فى أقصى الشمال من حيفاء كانت هناك حركة 
إصلاح للطريق . 

- إسرائيل تستعد للسلام مع سوريا.. هذا الطريق صاعد إلى دمشق. 

* إذا امتد بى العمريا سامى فسأذهب من القاهرة إلى دمشق 
بسيارتى من هذا الطريق. 

cual‏ الندوة فى قاعة كبيرة فى مدرسة ثانوية» حضر الندوة سميح 
القاسم ونزيه خيرء وهو ناقد ومترجم شهيرء وعادة أهارون وهى كاتية 
يهودية مصرية وأستاذة بالجامعة؛ وأدار الندوة الكاتب نمر نمر وهو من 
Jal‏ القرية» كانت الندوة تناقش قضية الثقافة والسلام» قدمتى سامى 
إلى جمهورالحاضرين فألقيت كلمة قصيرة: منذ ستوات طويلة جاء 
أخى إلى حدودكم رأكباً مدرعة أوسيارة مصفحة ولم يعد إلى البيت. 
ولعل إخوة وأبناء لكم جاءوا إلى الحدود المصرية راكيين المدرعات ولم 
يعودوا إنى البيت . ولكنى جكت إليكم راكباً سيارتى لكى أثبت للمصريين 
والإسرائيليين أن بيننا حدوداً مشتركة» وأنكم قريهون مناء وأننا قرييون 


لحا 


منكمء وأن هذه المنطقة لم تعد صالحة للتنقل بالمدرعاتء وأن الطريقة 
الوحيدة التى تضمن لدا العودة لأولادنا سالمين هى أن نتحرك فى هذا 
الجزء من العالم بالسيارات والجرارات. وهي أيضاً رسالة لكل جئرالات 


الحرب فى المنطقة بأنه قد جاء الوقت الذى يفسحون فيه الطريق لذا 
نحن جنرالات الحرف لنصتع السلام . 


عدت مع سامى إلى حيفا بعد منقصف الليل» الأنوار المنيعقة من 
القرى العالية ترصع يكقاقة الجبال والتلال. كمية الأنوار جعلتنى أتصور 
أن الجبال تحتفل فى صمت بعرس كبيرء تعلها تحتقل بزقاف التلال إلى 
بعضها البعض. 


الشسس علسى يميشسى ‏ 


خرجت من حيفا ظهراً فى طريقى جنويآ إلى الحدود المصرية؛ أكره 
قيادة السيارة وسط المدينة ولكنى أحبها! فى الطرق الطويلة فملامح 
الواقع حولى تتغير فى كل لحظة وكأندى أنا الذى أقوم بتغييرهاء وهى 
تديح لأفكارى أن تنساب فى حرية. لا أوهام عندى حول ما ينتظرنى 
فى القاهرة» أعرف ما سأواجهه» لا حد للألم الذى يشعربه معظم 


رحلة إلى اسرانيق ۲١۹‏ 


الناس عندما ترفع عنهم فجأة غطاء الأوهام والأكاذيبء لا حد للضياع 
الذى يشعرون به عندما ترغمهم على الحرية والتفكير المسثول. 

ولكن بعد سكون العاصقة ستفكر أجيال من الشباب في رحلتى 
بهدوء وتكتشف ما أريد لها أن تكتشقه وهو أن حألة الحرب العقلية حالة 
معطلة وتحجب عنا شمس الحرية والتئمية . لا تفصلنا حن إسرائيل حقول 
الألخام ولكن طرق معيدة مشيث عليها بسيارتى ذهايا وإياباً. 

زيارتى قصيرة للغايةء لا تتيح لى أن أصف الإسراتيلبين بأكثر مما 
يستطيعه راكب سيارة سريعة تمر بجماعة من التاس . ليلتان فى تاتانياء 
ليلة فى أم الفحم؛ ثلاث فى الداصرةء سبع فی تل أبيب» ليلتان فى بير 
سبع» ست فى القدس» ليلتان فى حيفاء المجموع ثلاث وعشرون ليلة. 
gly‏ على أن أجرد حصينتى من الأفكارء سأطرح على نقسى أسكلة 
وأحاول الإجابة عليها . 

كيف یری الإسرائيليون أنفسهم ؟ 

منذ أعوام طويلة» فى منتصف الستيديات بالتحديد كانت المقولة 
الشهيرة فى الغررب عن إسرائيل هى Lydd‏ «منارة الديموقراطيسة فى 
المنطقة» ولكن هذه الأيام وبعد أن قطعت مصر ويعض البلاد العربية 
شوطاً فى طريق الديموقراطيةء ظهرت مقولة جديدة كان رابين هو أول 
من استخدمها: «نحن جزيرة الرخاء وسط بحر من الفقن هذاهو 
بالضبط مصدر الخطر على إسرائيل. 
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لا أعرف السبب فى أن هذه المقولة استدعت فى ذهتى جملة قديمة 
لهنرى كيسدجر قالها فى عام ۱۹۷۳ Lente‏ أصدر العرب قراراً بحظر 
تصدير البترول إلى الغرب» الجملة هى: «على الغزلان ألا تتهاهى 
بطيب لحمها أمام الذئاب»» أن تكون Lait‏ وسط جمع من الفقراء أمر 
يدفع على الفزع ويزيح السلام بعيداًء لذلك سنرى بيريز بعد ذلك يقول 
فى حديفه مع جريدة الأهرام المصرية المنشورفى 18 يولية 1954: 
«ونعتقد أن البديل الوحيد إذا لم ير تفع مستوى المعيشة بشكل كبير هو 
اتتشار الأصولية» لذلك فإئنا نريد Shed‏ الاشتراك فى المحارلات الجدية 
لكحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومى ودخل الفرد فى جميع 
الدول؛ لا فريد أن نظل جزيرة الرفاهية وسط بحر من المشاكل:. 

دق فى جملته الأخيرة ستراه استخدم كلمة .. المشاكل Voy‏ من كلمة 
الفقر بدافع من التهذيب على الأرجح» ولكن المقولة تظل صحيحة لأن 
الفقرسيظل asSil‏ أعظم مصدر ومصدر للمشاكل . 

ولكن لكى تكتمل الصورة» لنفرض أن مخلوقاً من كوكب يعيد تز 
إلى الأرض وطلب أن يزور عسدداً من كبا رالمسدوئين والصحفيين 
ووجهاء القوم العرب» ثم طلب أن يزور نفس العدد ونفس النوعية من 
نظرائهم فى إسرائيل ثم عاد إلى کوکبه»ء ماذا سيكتب فى تقريره؟ من 
المؤكد سيقول: «العرب أثرياء Tap‏ واليهود فى غاية الفقر». 

إن أصدق وصف للإسرائيليين كما يرون أنفسهم هو ما قاله عامرس 
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إيلون: «سيدهش المصريون عندما يكتشفون أنذا أمة من الطبقة الوسطى 
الدنياء.. وهذا صحيحء هم طبقة وسطى مستورة» لا توجد فجوة كبيرة 
فى الدخول بين البشرء بالطيع هناك فقراء ولكنهم يحرصون على تقليل 
مساحتهم وإضافة المزيد فى كل لحظة إلى شريحة الطبقة الوسطى 
العريضة:» لأن الداريخ لا يتقدم إلا على أكتاف الطبقة الوسطى» فهى 
ألوحيدة القادرة على إمداد المجتمع بالصفوة القائدة فى كل المجالات. 

فى طويقى ise‏ الحدود المصرية:؛ لا أستعين بخرائط أا 
أحرص فقط على أن تكون الشس على يمينى . 

labs‏ يحدث فى المنطقة الآن ؟ 

بعد أنقهاء الحرب الباردة ضاقت مساحة الأسرار فرق الأرض. كل 
أوراق اللعب أصيحت مكشوفة على مائدة التاريخ .لست فى حاجة 
للسطو على وثائق المخابرات الإسرإئيلية والعربية لأعرف ما يمدث 
الآن. فما يحصدث واضح. هناك دول عربية أعلدت بشكل eal gh‏ عن 
انضمامها لقافلة السلام. أما بقية الدول فتوجد بينها وبين إسرائيل قنوات 
ديلوماسية سرية تعمل ليل نهار للاتفاق على طبيعة السلام الذى تقضله 
كل دولة. فى تقديرى أن السلام بين سوريا وإسرائيل سيق اضر حتى 
نهاية القرن؛ ولكن الأمر المؤكد الوحيد فى المنطقة هو أن فكرة الحرب 
بين العرب وإسرائيل لم تعد واردة على ذهن أحد. 


ارتقاع مستوى المعيشة هوالذى سيحدد درجة حرارة السلام . لذلك 
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أتنباً يسلام دافئ بين دول الخليج وإسرائيلء وسيكون Tihs asl‏ بين رجال 
الأعمال من الطرفين» كما ستكون المنطقة والعالم كله مسرحاً لنشاطهم . 

ماذا عن الفاسطيتيين والأردنيين؟ 

من السهلالتنب زيما س يدث بين الإمسرائيليين والفلسطيديين 
والأردنيين . يانتأكيد سيجمعهم هيكل إدارى واقتصادى واحد يفرضه 
الواقع وليست الشعارات. توجد قطعة أرض واحدة يعيشون عليها فى 
جيرة وتداخل» الأرض أكثر صدقاً وصلاية من كل الأدمغة القى تمشى 
فوقهاء ستفرض الأرض قانون الجيرة على الجميع؛ ستنهزم جيوش 
الشك والحذر والكراهية فتنسحب من فوق الأرض ومن القلوب مخلية 
الطريق لغرق السلام التى تحمل أعلام الحرية والتعليم والصحة والأمن 
والعدل والإبداع» وستسقط صحايا كشيرة على الطريق. ولكنه قدر 
الجميع وقدر المنطقة؛ أن يدفع الجميع ثمن غباء الجميع . 

ماذا عن الرئيس عرفات ورجاله؟ 

الامتحان الوحيد الذى سيدخله الرئيس عرفات ورجاله فيه سؤال 
واحد إجبارى: يا زعماء.. هل تستطيعون العمل مديرى عموم؟ 

عقلية المديرالعام تختلف اختلافاً كبيراً عن عقاية الزعيم. الزعيم 
يسحث عن خطبة مؤثرة أوحركة سياسية مدهشة أوعدة كلمات 
غامضة تبعث الفرحة فى قلوب الجماهير. أما المدير العام فهو شخص 
قادر على إدارة حركة ألناس ودفعهم للعمل فى إطار من التشريع الجيد 
والانضباطالإدارى. 
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المدير العام يحرص على التجاح والإنجاز» بيتما الزعيم يبحث عن 
الإعجاب والإعجاز. المدير العام يخشى مساءلة الأجهزة الرقابية 
والرأى العام» Lad‏ الزعيم فلا رقيب عليه إلا الله سبحانه وتعالى. المدير 
العام يسجل حساباته فى دفاتر ويكتب أفكاره فى مذكرات ويحفظ 
وثائقه فى ملفاتء بينما الزعيم يحتفظ بأرقام المسابات فى ذاكرته 
القريةء ولا يسجل أفكاره الحقيقية فى المذكرات ليحميها من الفضوليين 
ولا يحتفظ فى ملفاته سوى بالوثائق والمستقدات التى تدين العاملين 
Posy‏ 

المدير العام بشر صنع من طين والزعيم بشر أيضا ولكنه صلع من 
خزف ثمين. إذا تصور مخلوق أن الفلسطينيين من أهل الضفة وغزة 
يمكن حكمهم Lise‏ شمو ليآ أيوياً فهو وإهمء ولكن لأحسن الحظء حظ 
الجميع أن هذا الوهم قادر على البقاء فدرة قصير قصيرةء gia‏ أقرب موعد 
للانتخايات. وإذا تصور بعض التاس أنه من الممكن ترك الإجابة على 
هذا السؤال الإجبارى طمعاً فى النجاح بدرجة مقبول فعلى الأرجح 
سينجحون فقط فى «التخرج» من المنطقة كلها بدرجة زعماء سابقين. 

مازالت الحدود المصرية بعيدة ولكنى على الطريق الصسحسيح» 
الشمس على يمينى . 

من يحكم إسرائيل؟ 

سأجيب على هذا السؤال ولكنى أنبه القارئ يقوة إلى أننى لست 
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مسدولاً ye‏ صحة أفكارى يمعنى انطباقها بالضبط على الواقع أنا 
مسئول فقط عن صدقها. فلست أزعم أننى مركز أبحاث سياسية متدقل» 
أنا أسجل فقط على الورق ما استوعبه عقلى. 

إسرائيل يحكمهاالشارع والصحافة ورثيس البلدية والحذر.أما 
الحكومة فهى تعمل فى السياسة فقط. كل رئيس بلدية مسكول عن إدارة 
مدينته أو قريتهء فقد اكتشفوأ اكتشافاً مذهلا هو أن هناك bac‏ كبيراً من 
الببشريصلمون للعمل كم سك ولين عن إدارة المدن وإدارة حركة 
المواطدين . وأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل قدرا Wile‏ من الذكاء 
والإحساس بالوطدية والمسئولية على الوزراء ومن فى حكمهم أرسل فى 
نفس الوقت تفس القدرات والمواهب على غيرهم. 

هنا سأتوقف قليلا لأذكر للقارئ حكاية جاءت فى التوراة (سفر 
eg all‏ الإصحاح (VA‏ فقد يكون لهذه الحكاية صلة ما بمكونات العقل 
اليهودى والعقل ألغريى عموماً. هي عن dally‏ حدثت لموسى وشعبه 
بعد الخروج من مصير. 

«وحدث فى الغد أن موسى جلس ليقضى للشعب» فوقف الشعب عند 
موسى من الصياح إلى المساء؛ فلما رأى حمو موسى كل ما هورصائع 
للشعب قال: سا هذا الأمرالذى أنت صائع للشعب؟ ما بالك جالسا 
وحصدك وجميع الشعب راقف عندك من الصاح إلى المسام؟ فقال 
موسى لحميه: إن الشعب يأتى إلى ليسأل الله إذا كان لهم دعوى يأتى 
إلى فأقضى بين الرجل وصاحيه وأعرفهم قرائض الله وشرائعه. 
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فقال حمو موسى له: ليس جيدآً الأمر الذى أنت صانع» إناك تكل أنت 
رهذا الشعب الذى معك جميعاء لأن الأمر أعظم منك» لا تستطيع أن 
تفعله وحدك» الآن اسمع لصوتى فأنصحك» ليكن الله معك» كن أنت 
للشعب أمام الله وقدم أنت الدعاوى إلى اللهء وعلمهم الفرائض والشرائع 
وعرفهم الطريق الذى يسلكرته فى العمل الذى يعملونه؛ وأنت تنظر من 
جميع الشعب ذوى قدرة خائفين الله » أمناء مبغضين للرشوة وتقيمهم 
عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسین ورؤساء عشرات 
فيقضون للشعب كل حين . ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها 
إليك JS,‏ الدعاوى الصغيرة يتضون هم Lead‏ وخغف عن نفسك فهم 
يحولون معك . إن قعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام وكل هذا 
الشعب أيضآ يأتى إلى مكانه بالسلام؛ . 

نحن هنا ald‏ قضية الإدارة وهى مسألة دنيوية بحتة لا دخل للسماء 
فيها. حتى سيدنا موسى النبى العظيم صاحب المعجزات فى حاجة لأن 
يتعلم قاعدة الإدارة من حميه شيخ القبيلة صاحب الخبرة الطويلة فى 
إدارة حياة الئاس . وحموه وأضح معه فى جمل قصميرة محددة بلا 
مجاملةء ليس جيداً ما تفعله الآنء سيستولى عليك الإجهاد أنت والشعب» 
الأمرأعظم cutie‏ لا تستطيع أن تصنعه وحدك:. كل مأ هو مطلوب منك 
أن تشرح لهم ما هو مطلوب منهم.. وعليك أن تبحث عن رجال «ذوى 
قدرة خائفين الله أمناء مبغضين للرشوة» ثم عينهم مسئولين عن إدارة 
yan‏ 


هذه هى قاعدة الاختيار الأزلية فى الحكم والإدارة» رجال قادرون: 
يخافون الله يكرهون الرشوة. ولكن النسخة الإنجليزية تذكر الجملة 
الأخيرة بشكل أقرب للمعانى المعاصرة وهى «الكسب غير المشروع 
Dishonest gain‏ - 

حتى فى ذلك ألوقت البعيد منذ آلاف السنين كان هناك بشر يحبون 
الكسب غير المشروع وآخرون يبغضونه . والنسخة الإنجليزية أكثر دقة 
عندما تستخدم تعبير؛ الاختياں Yas Select‏ من كلمة النظر. وتستخدم 
تعبير «جديرين بالفقةء Trustworthy‏ بدلا من كلسة أمناء فى التسخة 
العربية» وهذا بديهى لأن الأمانة متضمنة أصلاً فى كراهية الرشوة أو 
الكسب غير المشروع. 

لا أستطيع مقاومة الرغبة فى إيراد جزء من الإصحاح كما جاء 
بالإنجليزية ثم تقديم ترجمة له. 

"But select capable men from all the people, men who 
fear God, trustworthy, men who hate dishonest gain, and 
appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties 


and tens, have them serve as judges for the people at all 
times, but have them bring every difficult case to you. 


The simple cases they can decide themselves that will 
make your load lighter, because they will share it with you. 


Tf you do this and God so commands, you will be able 


.رحلة إلى أسرائيل ‏ ۴۹۱۷ 


to stand the strain, and ali these people will go home 
satisfied". 

«ولكن اختر من بين الناس رجالا قادرين ؛ رجالا يخشون الله» 
جديرين بالثقةء رجالاً يبغضون الكسب غير المشروع؛ وعينهم مسئولين 
عن الآلاف وإلمئات والخمسينات والعشرات. اجعلهم يقضون بين الناس 
على الدوامء ولكن ليرفعوا إليك القضايا الصعبة» Lal‏ القضايا البسيطة 
فيستطيعون هم إصدار Lead ball‏ هذاسيجعل حماك أخف لأنهم 
سيشاركونك فيه. إذا فعلت ذلك بأمرالله فستكون قادرا على تحمل 
العبء وکل هؤلاء سيعودون إلى بيوتهم راضين؛ . 

السؤال هو: هل سيدنا موسى لم يكن Lely‏ بأبسط مبادئ الحكم هذه 
وهو الذى تربى فى قصور الصفوة الحاكمة فى مصر الفرعونية ولم 
يخرج من مصر إلا يعد أن تخطى الثمائين من عمره؟ 

أنا أقول af‏ كان يعرف. بل كان يعرف من أسرار الحكم وإلإدارة 
أكثر من ذلك بكقير؛ وهو الذى خطط ونظم لخروج شعب بأكمله Apa‏ 
كان يعرف» ولكن المعرفة لا تشفى كما يقول حلم النفس. هو بشر فى 
النهاية وكان لابد أن يأتى نه بش رآخر لينيهسه إلى الخطاً. ولكن لماذا 
حموه ؟ لماذا لم يحقدم أحد من صفوف الشعب ليقول له هذا الكلام مع 
أنهم وجهوا إليه عبارات خشدة كثيرة فى سفر الخروج؟ 

الإجابة متصمنة فى الجملة الأولى «وهدث فى الد لقد وصلوا 
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يالأمس فقطء هذا هو أول يوم عملء هذه هى المرة الأولى التى يحدث 
فيها هذا الاجتماع السياسيء لم يتبين بعد شعب إسرائيل القواعد التى 
سيحكم بها وهو يتطلع لمعرفتهاء ولكن هناك خطراً بعيداً فى خلفية 
المشهد فطن إليه حمو موسى فتدخل على القورء كان حمو موسى على 
وعى بأن أى شعب يشعر براحة كبرى عند الإنعام عليه بالبطالة وإنعدام 
المسدولية. أمر ممتع للغاية أن تجلس الناس على الأرض بلا عمل من 
الصياح حتى المساء مستمتعة يطرح مشاكلها وسماع مشاكل الآخرين. 
إن الشعوب عندما تلمح أى بادرة للحكم الفردى تشعر بسعادة كبيرة 
ولا تطلب الإدارة العادلة الجيدة إلا عندما يصل يها الحكم الفردى إلى 
أبواب الجحيم» بل قد يؤجلون ذلك إلى أن يجدوا أنقسهم بين ألسدة اللهب 
فى أعماق الجحيم نفسه» ومن المحتمل أن ترضى بعض الشعوب بنيران 
الجحيم باعتبارها قدر آلا فكاك مده» أولأن أجهزة الإعلام أقنمتهم بأن 


البرد قاتل فى الخارج. 
أنا أقترب من الحدود المصرية. 


سسلك الحسة ود الشساشك 


فى أقصى الجدوب» أمتار تفصائى عن الحدود المصرية؛ من مكانى 
أستطيع رؤية سلك الحدود الشائك وخلفسه مزرعة تكسوها الخضرة. 
المكان تكسوه الرصال» هو موقع عسكرى تتناثرفيه بعيداً عنى عدة 
أكشاك؛ أحتسى القهوة وأتنارل بعض قطع الكعك أمام كشك صغير 
محمل على بلدوزر. صاحبة الكشك سيدة عراقية ومعها شاب صغير» 
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أصرت على أن تأخذ شيكلين ونصفا فقط ثمن القهوةء Lal‏ زجاجة المياه 
والكعك Lagi‏ مجاناً بوصفى ضيفأء مصرايم . 

أجعل السلك الشائك على يسارك.. بعد عدة مدات من الأمتار ستجد 
منفذرفح. 

ولكن قبل أن أعبر الحدود إلى مصر لدى رسالة إلى اليهود فى 
إسرائيل وفى العالم أجمع . المصريون لا يعرفون العدصريةء وأنتم لم 
تكونوا عبيداً عند الشعب المصرى . 

وسأورد الأدلة على ذلك حالاً مستهدماً مستتداً tee pay‏ وإحداً هو 
التوراة من خلال سا جاء فى سفرى التكوين والخروج تحديداً. وهى 
رسالة من كاتب مصرى يجيد القراءة أويظن نفسه كذلك . فقد حدث 
من خلال قراءتى لسفرى التكوين والخروج أن عثرت على أدلة أكدت 
ما أفكر فيه وهى أن المصريين لا يعرفون العدصمرية» وأنكم لم تكونوا 
عبيدا عند الشعب المصرى . ففى أحيان كثيرة؛ رجدت بين الشعوب 
القديمة أسوار من السلك الشاتك وأحدثت Layne‏ قديمة لاتلتدم مع 
الزمن وإن تصورنا ذلك. هي جروح تنتج آثاراً معطلة لمسيرة اليشر 
حتئ مع أصحاب العقول الكبيرة» فما نتخلص منه بالوعى قد يفلت من 
وعينا ليرقد بعيداً فى أعماق اللاوعى جاهزاً طوال الوقت للإعلان عن 
وجوده فى اللحظة التى يراها مناسبة. 

من هذه الجبروح القديمةء رلعله أكشرها أأمآء أتكم كنتم عبيداً عند 
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المصريين؛ وفى ذلك تعميم سأتصدى له بالشرح لجلاء الحقيقة التى 
أصر على التمسك بها وهى أن متاعبكم فى مصر قيل الخروج كانت مع 
السلطة المصرية لأسباب سياسية وليست عرقية أو ديئية . وأن علاقتكم 
بالشعب المصرى كانت علاقة ندية ومساواة وود كبير. 

وأبدأ بالقول أنه لا يوجد فى العقل أوآليات التاريخ ما يحتم المسار 
الذى سار عليه . وأن الحتمية الوحيدة فى مسار التاريخ عبر دروب طويلة 
مؤلمة وأحياناً مخجلةء هى حتمية الوصول إلى العدل. 


وإذا كان من المستسميل تغيير حسوادث الشاريخ إلا أنه سيكون من 
الممكن دائمآًفهمها على نم وأفصل على ضوء الطبيعة البشرية 
ومکوتاتها من أجل مساعدته على ترشيد مساره والوصول Liles‏ لمحطته 
النهائية وهى الأسرة الإنسانية الواحدة . ليس متاحآ لنا أن نكتب ما حدث 
أو نعيد كتابته فقد كتب نفسه وإنتهى الأمرء كما أنه من الصعب أن 
تقهمه على نحو سغاير لما قرره لتا الأجداد. ولكن الشرف الإنسانى 
والمصلحة أيضاً يحتمان علينا قراءة وكتابة صفحاته البيضاء؛ تلك التى 
لم تكتب يعد . سأكون متساهلا إلى الدررجة التى أقول فيها إندا جميعاً لسنا 
مسكولين عن صفحات التاريخ المكتوبة» ولكن من المؤكد أننا مسمدولون 
عن الصفحات التي لم تكتب بعدء فلا أمد غيرنا فوق الأرض سيكتبهاء 
وعندما نكتبها لا يجب أن نسمح له للتاريخ. gly‏ يمارس هوايته 
القديمة المقيتة وهى أن يعمل جزاراً فى أوقات الفراغ . 


يفف 


يجب أن نكف Lyi‏ عن العمل عبيداً عند التاريخ» هو الذى سيعمل 

. هو الذى سينفذ رغباتلاء سنقول له كن» فيكون‎ «Gate 
عاد‎ 

فى عام ۱۹۹۰ فى أمريكاء فی اجتماع ضم يهوداً وعرياء رجهت 
سوال قادنى النقاش إليه وهو: دلونى على حادث اصطهاد Sealy‏ حدث 
ليهودى فى مصر قيل عام 1358؟ 

وهنا نظرت إلى سيدة يهودية بدهشة وإستنكار وقالت: والعبودية 
التی لاقيناها على أيديكم فى مصرالقديمةء كنا عبيداً عندكم وبنيدا 
الأهرامات بالسخرة . 

إن بيريز يطلب من اليهود القدرة على «مفارقة:؛ بعض لحظات 
التاريخ من أجل المستقبلء أما أنا فأعرف جيداً مدى صعوبة ذلك على 
العقل البشرى» لذلك سيكون مطلبى أكثر تواضعاً وه وأن تكون لدينا 
الشجاعة والقدرة على قراءته بنزاهة عقلية» تقول التورأة» (الخروج» 
إصحاح ۳) : 

"Every woman is to ask her neighbor and any woman 
living in her house for articles of silver and gold and for 
clothing”. 

وتقول النسخة العربية: :بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة 
بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهباً وثياباً تضعونها على بنيكم وبناتكم: . 
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لست فى حاجة لخيال كبير لكى أستحضر عناصر المشهد من أعماق 
التاريخ» أنتم لا تعيشون على أطراف المدينة أوالقرية أوفى أحياء 
معزولة مخصصة للسهودء بل أنتم تسكنون معنا فى نفس أحيائناء أنتم 
جيران hil‏ بل وتسكدون معنا laa‏ بيوقنا. والعلاقة بينا وبينكم تسمح 
للمرأة اليهودية أن تطلب من المرأة المصرية أشياء من فضة وأشياء من 
ذهب وملابس فتعطيها لها . 

متى حدث فى طول التاريخ وعرضه أن toe‏ عبد على طلب أشياء 
من هذا النوع من سيده ؟ هي عادة مصرية قديمة ما Call)‏ موجودة فى 
الريف المصسرى حستى الآن» الفلاحة المصرية تطلب من جارتها 
المصوغات والملابس الغالية لترتديها فى حفل زفاف أو مناسبة مفرحة 
ثم تعيدها إليها فى صباح اليوم التالى . عندما نوافق على أنكم كلتم عبيداً 
فى مصر فى ذلك الوقت فلا يد من تسجيل أن المصريين أيضاً كانوا 
عبيداً مثلكم ومعكم . 

غير أتنا لابد أن نتدبه للفخ الذى ينصبه لنا العقل algal‏ وهو الخلط 
بين المفاهيم عبر العصورء هل العبودية فى مصر كما ذكرتها الدوراة 
هى تفسها الرق كما عرفته أورويا وأمريكا فى عصور قريبة جداً تكاد 
تكون بالأمس؟ لن أجيب على ذلك إجابة قاطعةء فلا أحد قادر على 
ذلك. ولكن لنقكر معا فى أقرب الإجابات إلى العقل ونحن نستعرض 
بعض ما حدث. 


جاء سيدنا يوسف إلى مصر فإشدرأه «يوتيفاره رئيس الحرس وهو ما 
يمكن أن نسميه بلغة هذه الأيام مدير الأمن العام لمصر الفرعونية كلها. 
ولنزاهته الخلفية وكفاءته الإدارية وثق فيه الرجل وترك له إدارة شكونه 
العامة والخاصة. لاحظوا أننى كمصرى عربى مسلم لا أستطيع أن أقول 
الاسم ديوسف» مجرداء لابد أن أقول سيدنا يوسف» ولكن لسهولة السرد 
أسمحوا ٹی أن أذكر اسمه جردا بنذ أن أكدت فى البداية أنه سيد لى . 
بعد ذلك تعرض يوسف لذلك الاختبارالمؤكم مع زوجة الرجل وإتهعته 
أنه تهجم عليها وحاول اغتصابهاء فوضعه فى السجن؛ ليس أى سجن 
ولكنه سجن خاص بالمغضوب عليهم فى القصر الفرعونى. وهى Bale‏ 
قديمة فى مصر ما زالت تمارس حتى الآن» أفراد السلطة أو القريبون 
منها عددما يسجئون لسبب أوآخر تخصص لهم أماكن خاصة داخل 
السجن العام . 

الغريب أن مأمور السجن أيضاً ترك ليوسف إدارة السجن بالرغم من 
أنه واحد من نزلاكه . نلاحظ أن يوسف لم يتعرض لعقاب بدثى من أى 
نوع وإلاكسانت التوراة قد أوض حت ذلك . وأس تطيع أن أستدتج أن 
«بوتيفار» رجل الأمن الذى تعامل من قبل مع عشرات الكاذبين رالقظة 
والمجرمين كان على يقين من أن زوجته كاذبة؛ وأن قصتها مخدلقة» 
وأن يوسف برىءء ولكن كان لابد من إيعاده ووضعه فى السجن؛ 
قالبديل الوحيد لذلك هو عقاب الزوجة نقسها Ley‏ يدرتب على ذلك من 
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فضيحة مدوية لرجل فى مثل هذا المدصب الخطير. فسلمه لمأمور 
السجن cable shy‏ واحد من مرؤوسيه» ولأن سأمور السجن يعرف 
القصة بكل ملابساتها ويعرف أنه كفء ومظلوم ترك له إدارة ششون 
السجن. بعد ذلك سدرأه يتولى إدارة شدون مص ر كلهاء رئيس للوزراء 
ونائباً لقرعون بعد أن أعطاه Acta‏ لتكون لديه حرية أتخاذ ما يشاء من 
قرارات. 

هل تم تعيين يوسف العيد اليهودى الغريب فى هذا المنصب لقدرته 
الخارقة فقط على تفسير الأحلام؟ أمرطيب بل معجز أن يتمكن إنسان 
من تفسير حلم البقرات العجاف والسمان وسنايل القمح. ولكن هل هذا 
هو ما حسم الأمرء أمر تعيينه فى هذا المنصب؟ وهل كانت مراكز القوى 
فى القصر القرعونى من كهنة وغيرهم ستسمح بذلك؟ آم أن تعييته جاء 
طبقاً لماضيه وكفاءته الإدارية ونزاهته العقلية والخاقية المعروفة جيداً 
بين أفراد الطبقة الحاكمة والتى تجعل زواجه من إبئة كاهن «أون؛ بعد 
ذلك أمراً طبيعياً 

لا أعتقد أن حضارة فى التاريخ سبقت المصريين القدماء إلى كراهية 
التفرقة العنصرية» أو سبقتهم إلى الإيمان بأهمية النزاهة العقلية والخلقية 
والكفاءة الإداريةء لا أحد وقف فى القصر صائحاً أو همس فى أذن 
فرعون: ولكته يهودى يا مولاى. 

ومع ذلك فد قيلت هذه الجملة فعلاً» قيلت بعنصرية وإستعلاء 


يفف 


واحتقار؛ ولكن من قألها وفى أى ظرف؟ هذا ما سنعرفه بعد قثيلء بعد 
قراءة ما جاء فى (سقر التكوين؛ الإصحاح ۳۹): 

«وحدث بعد هذه الأسورأن امرأة سيده رقعت عيديها إلى يوسف 
وقالت: اصطجع معى. 

فأتى وقال لامرأة سيده: هوذا سيدى لا يعرف معى ما فى البيت 
وکل ماله قد دقعه إلى يدى» ليس هو فى ألبيت أعظم منى؛ ولم يمسك 
عنى Lond‏ غيرك لأنك امرأته؛ فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ 
إلى الله؟ 

وكان إذ كلمت يوسف يومساً فيو ما أنه لم يسمع لهسا أن يضطجع 
بجاتبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل 
عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك فى البيت فأمسكت يشوبه 
قائلة : اضطجع محى. 

فترك توبه فى يدها وخرج إلى خارج . وكان لما رأت أنه ترك ثوبه 
فى يدها وهرب إلى خارج نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظرواء قد 
ole‏ إلينا برجل عبرانى ليداعبناء دخل إلى ليضطجع معى فصرخت 
بصوبت عظيمء وكان لما سمع إنى رفعت صوتی وصرخت أنه ترك 
ثوبه بجاتبی وهرب وخرج إلى خارج». 

سأتوقف عند جملة واحدة: دقد جاء إليدا برجل عبرانى ليداعبناء 


YA 


بيقما الدسخة الإنجليزية تقول: هذا العبد اليهودى الذى Wiha‏ به يتضح 
من ذلك أن مترجمى النسخة ألعربية يرون أن كلمة عبد تعنى شخصا 
أو رجلا لأن البشر جميعا عباد الله. 

زوجة «يوتيفار: فقط هى ألتى تتكلم يشكل فيه عنصرية؛ :هذا العيد 
اليهودى ألذى Like‏ به:» بمعنى الذى ايتليتنا بهء وعنصريتها مفهومة» 
لقد فقدت صوابها بعد أن رفضها عبد وهى الحرة الأرستقراطية» لذلك 
لم تتورع عن قلقيق تهمة فظيعة لهء ولكن حتى العنصرية ليست طبيعة 
أصيلة فيها بدليل أنها ad‏ اشتهت هذا العبد اليهودى؛ وأظهرت ذلك 
وطلبته وأصرت عليه وأخذت تتحين الفرص لحدوثه. 

Lal‏ فى القصر الفرعونى» حيث المسكولية والنضج العقلى فلا أحد 
قال: هل سشسعين هذا الرجل العبرائى أو هذا العبد اليهودى فى هذا 
المنصب الخطير؟ 

لم يحدث ذلك لسيب بسيط . المصريون لا يعرفون العنصرية. 

وينهمك يوسف يهمة ونشاط فى alec‏ الشاق لجمع الحبوب وتخزينها 
لمراجهة المجاعة القادمة؛ ويأتى إخوته إلي مصر طاباً للحبوب: من 
الواضح أن المجاعة شملت المنطقة كلهاء ثم يأتون مرة أخرى فيدعوهم 
إلى القصر لتئاول الطعام . وفى القصر يسألهم: «أسالم أبوكم الشيخ الذى 
ie au”‏ أحى هو يعد ؟ 

فقالوا؛ عبدك أيونا سالم؛ هو حى بعد. 
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وخروا ساجدين: . 

عبدك أبوناء هنا كلمة عبد قيلت على سبيل التهذيب: تماما كما كانت 
الناس إلى عهد قريب توقع خطاياتهاء خادمكم المطيع . 

...١‏ وقال: قدموا طعاماً. 

فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عتده وحدهم؛ 
لأن المصسريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأته رجس 


عند ألمصريين؛ . 
لنبحث الآن عن معني كلمة (رجس) فى اللغة العربية. المعسجم 
الوسيط يقول: 


الرجس: الصوت الشديد. دحي البعير؛ هديره . 

SSI sce‏ الشئ القذرء الفعل القبيحء الحسرام اللعنة؛ الكفر» 
العذانب. 

ورجس الشيطان: وسوسته. 

وتقول التسخة الإنجليزية: 

"Because Egyptians could not eat with Hebrews, for that 
is detestable to Egyptians”. 


وفى معنى كلمة: "Detestable"‏ يقول «المورد: : مقيت» بغيض أو 
كريه جداً. 
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الكلمة المستخدمة قى النسخة العريية إذن أشد وطأة بكثير من الكلمة 
فى النسخة الإنجليزية. بالطبع لن يدفعدى حماسى للدقاع عن تحضر 
المصريين القدماء إلى الدرجة التى تجعلنى أنفى عنهم هذا الاعتقاد أو 
هذا السلوك» ولكن لابد أن dab‏ فى اعتبارنا أن هذا الوادى العجوز الذى 
عاش بعمر الزمن» وادى النيل» مرت عليه عهود طويلة من التحضرء 
وعهود أخرى من الانحطاط؛ وفى عصور الانحطاط من الممكن جدا أن 
تنتشر مثل هذه الأفكار بين العوام وخاصة فى متاخ يسيطر عليه «إعلام 
الكراهيةء فمن المؤكد أنه لا مقدار للوحل الذى ينغرس فيه عقل الإنسان 
عندسا يصاب بالانحطاط. أنا أعرف فى هذا العصر وقى هذه المنطقة 
رجالاً ذوى نغوذ يشيعون بين الئاس بوسائل إعلامية قوية أن مجرد 
مصاقحة أصحاب الأديان الأخرى كقر. 

ولكنى لا أستطيع مقاومة الرغبة فى إلقاء الضوء على هذا المشهد 
من وجهة نظر دراسية بحدة ككاتب درامى مصرى يتناول وأقعة 
مشحونة بعناصر درامية حدثت فى مصر فى إطار العادات وإلتقاليد 
والسلوك المصرى. 

لقد دعا يوسف إخوته لتناول الطعام فى قصره العظيم» قصر ناكب 
فرعون؛ لم يخبرهم بعد أنه أخوهم» وفى القصر شعر برغبة جارفة فى 
البكاءء هؤلاء هم إضوتى الذين أرادر! قتلى من قبل؛ أغلق على نقسه 
إحدى غرف القصر وبكى» تماسك» خرج إليهم فى قاعة الطعام الكبيرة 
ثم قال: قدموا الطعام . 
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إنه المشهد الشهير فى الأدب الشعيى فى كل حضارات التاريخ 
القديمة؛ بإشارة من أعلى سلطة يبدأ الخدم فى وضع الطعام والشراب. 
من الواضح أنه موعد روتينى وإجراء مألوف لدی خدم القصرء ينتهى. 
يوسف من عمله يومياً فى موعد محدد فيعود مع ضيوفه أويسبقه 
ضيوفه إلى القصرهء كل يوم فى هذا الموعد هناك ضيوف مصريون 
وأجانب. سنفت رض الآن أن المصسريين يمقتون تناول الطسام مع 
العبرانيين لذلك pad‏ لهم الطعام وحدهمء فلماذا لم يتناول يوسف طعامه 
معهمء وهو يعلم وكل الموجودين من مصريين وعاملين فى القصر أنه 
عبراتى متلهم؟ بالطبع لا أحد حتى هذه اللحظة يعرف أن هؤلاء الرعاة 
الأغراب هم إخرة يوسف» ولكن بالتأكيد مصر كلها تعرف أنه عبرانى. 

لتجرب فرضا آخرء لتفرض أن أعلى درجات السلطة التى يمقلها 
يوسف أنست المصريين أوج ag che‏ يتناسون أصله العبراتى؛ وأنهم 
يعتبروته كما يعتبرهونفسه مصريا. فلماذا لم يتناول طعامه مع 
المصريين؟ لماذا تناوله وحده؟ 

الواقع أن المشهد كما جاء فى «التوراة» حدث بالضبط كما يجب أن 
يحصدث.لوأنك استدعيت كاتب سيناريو مص رياومخرج ا مصرية 
وأعطيتهما المشهد مكتوباًفى جملة واحدة بلا عناص رأومفردات 
«يوسف يتناول الطعام مع ضيوف مصسريين وعسسرانيين؛ لكتب 
السيناريست المتسهد ولأخ رجه المخرج كما حدث بالضبط؛ يوسفه 
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وحدهء المصريون peony‏ العبرانيون وحدهم. ولكن لأسباب ليس من 
بينها مقت المصريين لتناول الطعام مع اليهود. 

هى عادة مصرية قديمة ما زألت تمارس حتى الآن. عندما يتفاوت 
المستوى الاجتماعى بشكل cole‏ فإن صاحب المستوى الأدئى لن يشعر 
بارتياح عندما يتتأول الطعام مع المستوى gle Vi‏ لذلك لابد بداقع من 
الكرم من إتاحة الفرصة له ليأكل .على راحته» كما نقول فى.مصر. 
عملية تناول الطعام فى مصر لها خصوصية شديدةء بل إن هناك من 
يعتبر أن الأكل عورة Yall,‏ يجب أن يراك أحد cal,‏ تأكل. 

لى صديق هو الكاتب المسرحى بهيج إسماعيل؛ لاحظت أنه عددما 
يكون ساهراً معنا فى مكان ويطلب طعام العشاء؛ يقوم ليأكل بعيداً عدا 
على مائدة بعيدة» عندما ttle‏ عن السبب قال لى : منظر إنسان يأكل 
ليس من المداظر المحببة للتفس . هو باخقصار يبتعد bie‏ ليأكل على 
راحته. وإلى عهد قريب dag‏ كما جاء فى رواية زقاق المدق لدجيب 
محفوظء رب الأسرة يوضع له الطعام بمفرده » هناك صورة تقليدية 
صارمة للأب ‏ الذى كان- ستمتع أهل البيت SULA,‏ من تناول الطعام 
على راحتهم؛ لذلك يجب أن يتداول طعامه بعيداً عنهم . 

وفى دمياط» کان الدمياطى القديم يرتدى جاب اياله جيب على 
اليمين وفتحة كبيرة على الشمسال» وعندما يشترى Labels‏ لأهل بيته 
يمسك به فى يده ويخفيه تحت الجلباب فى هذه الفهحة؛ ويقولون: لا 
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يجب أن يعرف أحد ماذا ستأكل» قد يكون فخماً وغالياً وهو عاجز عن 
أن يأتى بمظه فتشعره بالألم؛ وقد يكون طعامك متواضعاً جداً فتشعر 
أنت بالألم إذا اطلع عليه أحد. 

إخوة يرسف مجموعة من الرعاة القادمين من جوف الصحراء» 
والذين خروا سهد له منذ قليل» هل سيشعرون بارتياح وهم يتناولون 
طعامهم على مائدة واحدة مع صاحب أكير منصب قى مصر؟ 

أليس من كرم الضيافة أن يتركهم وحدهم ليأكلوا على راحتهم. إن 
الدليل علي احترامه الكبير لهم هو أن الطعام pad‏ لهم فى نفس القاعة 
الرئيسية التى تناول هو فيها طعامه. إن الأمرليس خاصاً بهم لأنهم 
عبرانيون؛ بدليل أنه لم يجلس Lead‏ إلى المائدة التى جاس Leal‏ ضيوفه 
من المصريين وه بالتأكيد من كبار موظفى الدولة. 

لست أترافع فى قضية خاسرة: فكل مستنداتى أصلية وأصيلة» 
وأدلتى قوية وإيمانى بها كبير واعتقادی فيها راسخ وهى تثيت جميعا أن 
المصريين ليسوا عنصريين وأتكم لم تكوذوا عبيداً عند الشعب المصرى . 

EL 

باستخدام صفردات العصرأقول لكم: من آلاف السنين جكتم إلى 
مصر بدعوة من الحكومة المصرية وعلى تفققها ويوسائل مواصلات 
مصرية مع ضمان الراحسة والإعاشة والأمن أثناء الطريق ثم phate‏ 
الإقامة والأرض والخير (التكوينء إصحاح 45) . 
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«وسمع الخبر فى بيت فرعون وقيل جاء إخوة يوسف؛ فحسن فى 
عينى فرعون وفى عيون عبیده؛ . 

أتوقف هنا لحظة واحدة لأتساءل: هل «عبيده؛ هذا تعنى رقيقه؟ أم 
تعنی كبار موظفى القصر؟ 

«فقال فرعون ليوسف: قل لإخوتك افعاوا هذاء Lola‏ درايكم» 
وإتطلقوا اذهيسوأ إلى أرض كنحان وخذوا أياكم وبيسوتكم وتعالوا إلى 
فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرضء فأنت قد أمرت» 
افعلوا هذاء خذوا اكم من أرض مصر حجلات لأولادكم وتسائكم واحملوا 
أياكم وتعالواء ولا تحزن عيوتكم على أثاتكم لأن خيرات جميع أرض 
مصر اکم . 

لا أعتقد أن ملكا فى التاريخ قدم مثل هذا العرض الكريم لجماعة من 
الناسء ولكنى أفهم ذلك بالطبع على ضوء الخدمات الجليلة التى قدمها 
يوسفف للدولةء هو بالفعل يستحق كل ما أمر به فرعون إكراماً له ولأهله 
وتقديراً لدوره في إدارة أزمة الجفاف فى مصر. 

ويأتى سيدنا يعقوب وتأتون معه؛ ويتحقق لكم كل ما وعدكم به 
فرعون من قبل» خيرات مصر ودسم الأرضء وعندما يموت يعقوب 
فى مصر يتم تحنيطه طبقآ للعادات المصرية لمدة أربعين يوم أ ويعان 
عليه الحداد العام لمدة سبعين يوما ثم ترافقه قافلة مصرية كبيرة لدفنه 
فى أرض كنعان تنفيذاً لوصيته (التكوين؛ إصحاح 0%( . 
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«وصعد معه مركبات وفرسان فكان الجيش كثيرآ جداء فأتوا إلى يدر 
أطاد الذى فى عير الأرذن وناحوا هناك نوحاً عظيمآ وشديداً وصنع 
لأبيه مناحة سبعة أيام» فلما رأى أهل البلاد الكنعانيين المناحة فى يدر 
أطا . قالوا: هذه مناحة ثقيلة للمصريينء لذلك دعى آبل مصرايم . 
من کان مرافقاً لجئمان يعقوب؟ 
كل المسئولين فى مصر الفرعونية» كل وجهاء القوم فى مصر. هذه 
هى الإجابة التى تقدمها التورأاة . 


ws 


مصرى عاثد إلى مصر 


بعد ذلك جاء الوقت الذى كتتم فيه عبيداً لفرعون؛ وكتا نحن أيضاً 
عبيداً عنده معكم ومثلكم؛ بغض النظر عن معنى العبودية فى ذلك 
الوقث La‏ أنكم عوملتم معاملة سيئة قبل الخروج فهذا ما أوافق عليه 
يشدة . ولكن علينا أن نفهم ما حدث من منظور سياسى وعلى ضرء 
آليات التاريخ ليس لتبريره ولكن لتفسيره ‏ على ما أتصور. تنعرف أن 
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كل ما حدث کان طبيعياً بل ومحتماً. 

نحن لا نوافق على البراكين والزلازل والفيضانات والمجاعات؛ وكل 
ماتسبيه من عذاب وآلام للبشرء ولكندا جميعاً تسرف أنها لا تدتظر 
موافقتتا نکی تحدث» كما أن كراهيتنا لها لا تمدعها من الحدوث. كل ما 
هو متاح لنا كبشر هو اليحث الهادئ عن القرانين ألتى تحدث بموجبها 
لكى نتعامل معها بأقل خسائر ممكنة. 

استعدت مصر للجفاف» وأدار يوسف الأزمة ببراعة سياسية عالية 
وبجهد شاق. بالتأكيد يذل Tage‏ كبيراً فى رسم خطة تخزين الحبوب فى 
لول البلاد وعرضها ثم الإشراف على تنفيذها مع ملاحظة أن البشر 
فى أوقات الرخاء يكرهون Tan‏ مجرد التفكير فى أن هناك جوعاً Last‏ 
فى الطريق. وحدث الجقافء فجاء المصريون [Juans‏ على الحبوب 
بعد أن دفعوا ثمنها. واستمروا فى دفع تمن ما يحتاجون إليه إلى أن 
انتهت من عندهم السيولة المالية . أفلسواء لم يعد عندهم ما يدفعونه» هل 
سيعطيهم يوسف الحبوب مجاناً؟ 

كان لابد من مقابل وإلا انهارت حركة الاقتصاد فى مصركلهاء 
وجاعت الناس فى النهاية» بالتأكيد كان البعض سيحصل على نصيب 
كل الناس كما يحدث عادة فى النظم السياسية التى توزع السلع مدعومة 
بشكل كلى أوجزئي. هنا كان من المحتم أن يقدم المصريون ما يملكونه 
من حيوانات وماشية مقابل الحبوب. ولكن الجهاز الهمضمى فى جسم 
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الإنسان تلأسف لا يتوقف عن العمل؛ هو الآخر له قانونه الذى لا يمكن 
التحكم فيه أو تعديله . لابد wlll‏ أن تأكل. مرة أخرى جاع المصريون 
ماذا يفعلون؟ 

قدموا أرضهم وقدمو! أجسادهم أيضاً مقابل الطعام . ومنذ تلك اللحظة 
أضبحت أرض مص ر كلها يما عليها من حيوان وبر ملكا تفرعون 
(EM ec Sall)‏ 

«ولم يكن خير فى كل الأرض» لأن الجوع كان شديداً dae‏ فحورت 
أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع . فجمع يوسف كل الفضة 
الموجودة فى أرض مصر وقى أرض كنعان بالقمح الذى اشترواء وجاء 
يوسف بالقضة إلى بيت فرعون» فلما فرغت الفضة من أرض مصر 
ومن أرض كتعان أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين: أعطنا خيزاء 
فلماذا نموت قدامك GY‏ ليس فضة أيضاً. 

فقال يوسف: هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة 
أيضاً. 

فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف فأعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشيى 
الغنم والبقر وبالحمير فقاتهم بالخبز تلك المذة بدل جميع مواشيهم . 

ولما تمت تلك السنة أتوا إليه فى السنة الثائية وقالوا له: لا نخفى عن 
سيدى أنه إذا فرغت الفضة» ومواشى اليهائم عند سيدى» لم يبق قدام 
سيدى إلا أجسادنا وأرضناء لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعاً. 
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أشترنا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيداً لفرعون واعط بذاراً 
Leal‏ ولا نموت ولا تصير أرضنا قفراً. 

فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون» إذ باع المصريون كل 
wal,‏ حسقله لأن الجوع أشتد عليهم فصسارت الأرض لقرعسون . وأما 
الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حد مصر إلى أقصاه . إلا أن رض 
الكهنة لم يشترهاء إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون» فأكلوا 
فريضتهم التى أعطاها فرعون. لذلك لم يبيعوا أرضهم. 

ققال يوسف للشعب: إنى قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعونء هوذا 
لكم بذارء فتزرعون الأرض »ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسسآ 
لفرعون والأريعة الأخرى تكون لكم بذاراً للحقل وطعاماً لكم aly‏ فى 
بيوتكم وطعام ا لأولادكم. 

فقائوا: أصييتداء ليتنا نجد نعمة فى عينى سيدى فنكون عبيداً 
لفرعون . 

فجعلها يوسف فرضاً على أرض مصر إلى هذا اليوم؛ لفرعون 
الخمس» إلا أن أرض الكهدة وحدهم لم تصر لفرعون؛ . 

اسمحوا لى الآن أن أخرج عن موضوعي وسأعود إليه سريعاً. نحن 
ترتكب خطأ كبيراً عندما نتسامح مع هؤلاء الذين يفشلون أريعجزون 
عن التعلم من دروس التاريخ باعتبارهم بلهاء أوأغبياء. الواقع أنهم أشرار 
يسعدهم التظاهر بالبلاهة والغباء. درس التاريخ هنا يقول: الفقر لا يدفع 
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الئاس فقط للاستسلام للعبودية» بل ويجعلهم يجدّون فى طلبها والسعى 
إليها والاستمتاع بها . 

مع وجود الققر تصبح العبودية هى الأمل الوحيد فى النجاة. الحرية 
إذن تتحقق بخصوية الأرض وبالكروة الحيوانية. وفى غياب الخصوية» 
خصربة الأرض والبشر وإلماشية من المستحيل على البشر أن يكوتوا 
أحراراً. الحرية تصنعها الخصوبة» لذلك سنجد جمهوريات الرعب الغنية 
فى المنطقة تبذل جهدا شاقا ومبدعآ لددسيرثروة بلادها وشعويهآ 
لإفقارهم؛ ويهذه الطريقة وحدها تحولهم إلى OY cage:‏ البطش وحده 
قى غياب الققر لا يضمن تمولهم الكامل إلى العبودية. لكن لابد من 
شريحة واحدة يغلقون يها الإناء بإحكام على شعويهم لمنع تسرب البخارء 
بخارالتعاسة. شريحة يتوإفر لديها كل co pd‏ هذه الشريحة لن يتم 
استعبادها بالفقر ولكن بسلاح أشد منه فتكاً وهو القهديد به. ate‏ ذنك 
يتحولون إلى وحوش ضارية للدفاع عن العبودية وعن مستعبديهم. 

أعود إلى موصسوعى القديم الجديدء طائفة واحدة فقط أفلتت من 
الفقر والجفاف والعبودية واحدفظت بسلطتها وقوتها وحريتها وفريضتها 
التى فرضها لها فرعون من الحبوب والأرض: الكهنة. 

هم أقوى من أعتى الكوارث» أقصمد أنهم كانوا كذلك فى مصر 
القديمة. هذه هى الصورة إذن» سلطة سياسية تملك الأرض وما عليها. 
غير أنه لابد من الاعتراف أن خمس المحصول ضريبة معقولة جداً 
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بالقياس لهذه الأيام . بل هى تبلغ حداً من العدل تصبو إليه كل النظم 
المتحضرة . ولكن لابد من الاعتراف Lead‏ أن فقدان الملكية الخاصة 
يترك مرارة فى الحلق وضغينة فى ألقلب لا تمحوها الأيام . 

من الواضح Leal‏ أنه قد Chae‏ عمليات إعادة توطين لعدد من 
الناسء نقلوا من أرض إلى أرض أخرى Lays‏ الشعب فنقلهم إلى المدن 
من أقصى حد مصر إلى أقصاه:؛ بالتأكيد كان ذلك للصالح العامء ولكن 
الصالح العام تعبير لا يفهمه سوى الفلاسفة ورجال الدولة . أما الفلاحون 
فيتألمون فقط ولكنهم ينفذون فى النهاية لأنهم ليسوا أحراراً. 
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ويموبت يوسف رجل الدولة القوى» وتمرم نات الأعوام؛ وتبسداً 
الكارثة عندما يحدث تغيير فى النظام السياسىء جاء فرعون آخرمن 
أسرة أخرىء دثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسفء فقال 
لشعبه: هوذا بدو إسرائيل؛ شعب أكثر وأعظم مناء هلم تحتال لهم Dal‏ ينمو 
فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائدا ويحاريوننا ويصعدرن 
من الأرض» (الخروج؛ الإصحاح الأول) . 

من تقاليد الحكم الراسخة فى الشرق الأوسط Legos:‏ ووادى النيل 
خصوصاء أن تمسح الأسرة الجديدة كل آثا رالأسرة القديمة» وأن تهدم 
كل ما تسقى من أعمدتها؛ وأن تنهمك اسنوات طويلة فى تطهير اليلاد 
من «فساد الحكم السابق» الذى يطلق عليه عادة اسم «العهد البائدء . لدينا 
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ملوك فراعنة lp dS)‏ بمسح أسم الملك السابق من على آثاره ونسبوها 
لأنفسهم» هؤلاء أشعر تجاههم بالاحترام إلى حد cla‏ على الأقل هم اكتفوا 
يسرقة الأعمال ولم يهدموهاء أما إذا تعلق الأمر :بتأمين النظام؛ فى 
حالة الحرب أوالتهديد بحدوثها أوتوهم حدوتها فإن إجراءات تأمين 
النظام تتطلب أول سا تتطلب حصارالأقاية والتضييق عليها بوصقها 
أعواناًمهتملين للأعداء . ويسمونهم فى القاموس المعاصر الطابور 
الخامس أو عناصر الثورة المضادة أو أعوان الاستعمار أو ذيول الاستعمار 
أو عملاء الإمبريالية العالمية ... ألخ. 

«ثم قام ملك جديد على copra‏ هذا الملك لم يصل إلى العرش بشكل 
هادئ وطبيعى عن طريق الوراثة مثلاء بل «قام» على مصر. نحن قول 
قامت القيامة» قامت الحرب» قامت القورة؛ قامت الدنيا ولم تقعد» هى 
كلمة تستخدم فى وصف وضع مفاجئ يتسم يالعنف ‏ هر أنقلاب فى 
نظام الحكم إذن» يعزز ذلك كلمة «جديد؛ يعلى لا صلة له beg‏ سبق وليس 
امتداداً له. هو ملك جديد قام على مصر وعلى شعبهاء هوليس فرعآ 
من أصول سابقة بل هو جدید؛ وهر Vo‏ يعرف» يوسف» یعلی لا يعترف 
به ولا يما أداه من خدمات جليلة للدولةء لسيب واضعء أن يوسف وأهله 
جميعاً من أتباع «العهد البائده وأعمدته رأجبة WY‏ هذه هى القاعدة. 

لذلك سنجد النسخة الإنجليزية تقول: 


"Who did not know about Joseph”. 
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كلمة "About"‏ هنا ليس لها مقابل فى النسخة Lyall‏ وتعنى 
«مایتعاق» بیوسف» كل شىء عن اعمال يوسف وتاریخه» وهو بالطبع 
لن يعدرف بها أوبه لأنه يمثل سلطة انقلابية جديدة من المحتم ألا 
تعترف بالقديم. الواقع أننى أجد النسخة الانجليزية أكثر تحديداً من 
النسخة العربية؛ هى تقول: 

"Look, he said to his people. “the Israelites” have 
become numerous for us. Come, we must deal shrewdly 
with them or they will become even more numerous and if 
war breaks out, will join our enemies, fight against us and 
leave the country", 

من السهل طبعاً بعد ذلك أن نتصور ماكيدة الإعلام ألقوية وهى تدور 
فى القصر الفرعونى ومعابد الكهتة ودواوين المسكئولين تحمل حواديت 
العدوان والكراهية والتضويف من الحرب المحتملة واحتمال تعاون 
العبرانيين مع الأعداء . ثم ما يترتب على ذلك من معاملة سيكة انتهت 
بالقروج من مصر. Leal‏ الشعب المصرى نقسه من الفلاحين قكانت 
تريطه بكم علاقات الود كما أوضحت من قبل فى واقعة طلب الذهب 
والفضة وإلملايس. 

أليس هذا هو بالضبط ماحدث فى التصف الأول من القرن العشرين 
فى أقوى حضارة معاصرة ؟ لقد حدث فى أمريكا بعد ضرب «بيرل 
هاريرء مباشرة أن اتخذت إجراءاث عنيفة ومهينة ضد الأمريكيين من 
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أصول يابانية لاحتمال تعاونهم مع الأعداء؛ وتمكنوا من الحصول على 
تعويضاات بحكم من المحكمة الدستورية العليا بعد مرور أكثر من أربعين 
ale‏ 

ولكن النص فى العربية والإنجليزية والكلمات التى قيلت على لسان 
فرعون الجديد ليس فيها كلمة واحدة تدل على العنصرية والاحتقارء 
ليس فى كلماته كلمة واحدة سيئة عن العبرانيين مما يحفل به الخطاب 
الأوروبى على مرالعصورء هوفى نهاية الأمريستخدم مفردات علم 
السياسة بلا توجيه إهانة عنصرية واحدة من ای نوع. 

إننى عندما أقف على ناصية آخر شارع من شوارع القرن العشرين 
وألقى نظرة على ما حسدث فيه وما يحدث من مذايح مجنونة فى 
أورويا وفى أفريقيا وفى الشرق الأوسطء أتمنى لو عمدت آلاف السنين 
إلى الوراء» لأستمتع بالحياة فى مصر عندما كانت أكثر تحضر وتسامحاً 
وعظمة. 

قد يندهش القراء فى مصر من اهتمامى بواقعة تاريخية قديمة كل 
القدم تلاشت من أذهان البشرية بكل آثارهاء ولكنى أقول لهم: إثنى أرد 
بتوسع من خلال شراءتى وشهمى لنص «التوراة؛ على السيدة التى 
وجهت لى السؤإل الاستنكارى فى أُمريكا وعلى عشرات الآلاف الذين 
يرون ماتراه ويعتقدون ما تعتقده . اللحظة القديمة عندهم تحيا مجاورة 
بل فى حضن اللحظة المعاصرة. إذنى أخاطب أصحاب العقول الجاهزة 
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Lays‏ لاستدعاء لحظات التاريخ القديمة ودمجها فى سبيكة واحدة مع 
لحظات الماضربما قد ينفج عن ذلك من أخطار على المساضر 
والمستقبلء بينما يظل الماضى وحده يحيا بعيداً فى مأمن من الأخطار. 
لست أريد أخطارا على الحاضرء ولست أريد آلامآ فى المستقيل. 

إن الدبلوساسى المصسرى اليهودى الذى قال لى: لقسد خرجذا من 
مصر مرتين . وضع اللحظتين متجاورتين على قدم المساواةء هولم 
يخرج من مصر فى المرة الأولىء فقد حدث ذلك قبل أن يولد يآلاف 
السنين» ولكنه خرج فى المرة الذانية عندما كان طفلاً صغيرا؛ ولكنه 
مازال يشعر بآلام الخروج فى المرتين لأته استدعى قى ذأكرته اللحظة 
القديمة وألصقها باللحظة المعاصرة فضاعفت من ألمه. 

لا يجب أن أقترب من أسلاك الحدود الشائكة أكشر من ذلك حى لاه 
تنغرس أسنانها فى لممى كما حدث فى كل التاريخ مع أصحاب النوايا 
الطيبة. 

أدرت الموتور وانطلقت بالسيارة تجاه سورالحدود؛ اسشدرت إلى 
اليمين» أسير على طريق غير duane‏ سلك الحدود إلى cg slay‏ هناك 
جنديان يقفان فوق يرج المراقبة؛ ضغطت بقوة على دواسة البنزين» 
ضغطت على آلة التذبيه ء تنبه الجنديان للوحة الأرقام المصرية فأهذا 
يمسي حان ويهللان؛ لم أتوقف , شرت لهما بذراعى مسح يياأء انطلقت 
بأقصى سرعة فى أتجاه المنفذ مستمر! فى الضغط على آلة التدبيهء لم 
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أستخدمها من قبل طول الرحلةء لماذا فعلت ذلك . ولماذا هلل الجنديان. 
La,‏ اندفعت الدموع فى عيتى؟ 

لاأعرقب. 

أنتهيت من إجراءات الجمرك والجوازات الإسرائيلية» أقترب بهدرء 
من بوابة الحدود المصرية؛ مساعد شرطة واثنان من cold pall‏ نهضوا 
واققين وأخذوا ينظرون إلى وإلى السيارة بدهشة . ناولت المساعد جواز 
سفرىء ألقى عليه نظرة تم قال لی متسائلا: أيوه يا أستاذ؟ 

مرت على لحظة شعرت فيهسا بالقزع»ثقتى منعصدصة فى 
البيروقراطية المصرية» من المستحيل أن يكونوا قد أصدروا فى غيابى 
قراراً بعدم عودة المصريين من الخارج» قلت له يصوت حاولت أن 
أجعله طبيعياً: أيوه إيه يا بنى؟.. دى عربية مصرية.. وأتامصرى 
راجع مصر. 

مرت لحظات كأنها دهر اتصل فيها برئيسه فأعطاه الإذن بدهولى» 
فكرت فى كلماتىء هل أنا tia‏ عائد إلى مصر؟ 

alll,‏ ما غادرتها ولا غادرتنى لحظة وإحدة. 

على سالم 
القاهرة . أغسطس ١494‏ 
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كن obi‏ الرجهة ضدى ما تكزن 

pelt أن غالبية خصومى على وعى‎ gy ul 

“٠‏ يكذبونا + وهم Lee‏ عل يقين من أنتى أعمل 

OA,‏ عن أجل par‏ والمصريين . وأنا آسف للام 

الذى سیت هم برحلتى »تقد أرشمتهم عل 
eal Se‏ والتعامل: مع ماق 


To: www.al-mostafa.com 


